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030 السنيد رئيس الجلسة ورئيس. الجمعية “.> 
أزجو أن تسمحوالى أولا بأن أتقدم بالشكر 
للجمعية المصرية للدراسات النفسية اذا أتاحت لى 
هذه الفرصية لكى أتحذث الى حضراتكم فى 
موضوع: قياس قدرات الابداع أنقنى فى: أكاديمية 
الفنون ٠‏ وأعنق. أن هذه البادرة من الجمعية ٠٠‏ 
مبادرتها بدعوتى لالقاء هذا الحديث ©2 أعتقد أنها 
ثنم عن حسئن تاريخى نالمسئولية الملقاة على عاتقها, 
لا فقط امن حيث: اختضان ما يتعلق بعلم النفس 
دراسة وتطبيقا فى مجتمعنا 2 ولكن كذلك من 
حيث السهر على سمعة علم النفس » وعلى ماينبغي 
:أن يتوفر فى ممارسة المهتنة » وممارسة الدراسة 
النفسية من شروط معينة » ومن معايير أخلاقية 
لا يجؤز.الخروج عليهسا.“ جمعية علمم النفس 
بمبادرتها هذه عبرت عن هذا المس التاريخى 
نظرما لأن الرأى العام فى الأسابيغ الاأخيرة بدا 
يتحدث :عن قياس هذه القدرات فى أكاديميتنا : 


3 :سناداتئ :*.* 


من هنا “قال “اعتقد ان اجتماعنا هذا المساء '. 
أهمية تاريخية خاصة: » أهمية ثتمثل لا فى مجر 
الحديث عن اختبارات أو مقابيس نفسية لقدرا'.:. 


معينة ‏ لكن تمتد ونعمق لتشمل 'الاطار الذى 


يضم هذا الحديث ٠٠‏ الاطار الأساسى أعنى به 
الصلة بين العلم والمجتمع ٠»‏ الصلة بين الباحثين 
الممار سين للبحث العلمى ودين همجتمعهم عندما: ‏ 
يدعوهم المجتمع لتقديم خدمة تطبيقية معينة باسم 


هذه الخبرة » وعندما يتقدمون هم لتلبية .هذه 
الدعوة ٠٠‏ هنا الدلالة التاريخية لهذا الحديث ٠2‏ 
ومن الممكن أن يتكرر مثل هذا الموقف فى فروع 
أخرى من فروع العلوم الانسانية * ومن الممكن 
أن يبتكرر مثل هذا الموقف فى فروع أخرى من 
فروع العلوم الانسانيه » ومن الممكن أن يتكرر 


ايضافى فروع أخرى من فروع الدراسات العلمية 3 


عامة » وتظل الدلالة واحدة »6 هى مس .ألة الصلة 


بين العم والمجتمع . 
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والواقع اننى حيئما أبرز هذه الخلفية اوا 


هذا الاطار الا"ساسى أجد أنه بثير أمامنا عددا 
كبير! من الأسئلة ٠»‏ وأس-تطيع على الأقلل أن 
أجتزىء من هذه الأسثلة بأربعة أعتقد أنها هى 
الأسئلة الرئيسية : 


السؤال الأول : 
هل نحن كمجتمع 2 نريد فعصلا أن : 


مجتمعا عصريا يهتدى بالحلول العلمية فى مواجهة 
مشكلانه والتخطيط لحياته 0 


السسؤال الثانى : 


لجس اس الى امكو ١‏ نه منهج , 
فهمنا ليشمل العلوم الانسانية الى 


جانب العلوم الطبيعية والبيولوجية 2 وليشسل 
التكنولوجيا البشرية الى جانب التكنولوجيا 
الفيزيقية » الآلية ؟ أم نفهمه على أنه قائمة محددة 


بما هو مباح وما هو غير مباح ٠‏ 


السؤال الثالث : 


هل نحن كمجتمع » نسعى فعلا الى توظيف 
الطاقات المتوفرة لدينا بأفضل صورة ممكنة ؟ ٠‏ 
ما معنى أن ينتقل أستاذ جامعى, هتخصص فى 
العلوع التسلوكية من الخامة إل ميدان الوظيفب؟ 
المكتبية » اذا لم يكن صذا فى 'سبيل توظيف 
تخصصه والانتقال به من محال الاعتمام الأكاديمى 
الى مجال التطبيق » أى الى ميدان وضع علمسه 
وتخصصصله فى الخدمة المباشرة المجتمعة ؟ 
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السؤال الرابع : 


هل نحن كمجتمع » مستعدون لأن نك نشس جع 
الجديد ولو بحذر أم نحن مستعدون فقط للدفم ان 
' المجاراة والامتئال للنموذج السائد » فاذا دخل 
الجديد فى حياتنا » فائما يدخل على الرغم ما 
مصحوبا بقدر كبسير من النفور ومن المقباومة 
العنيدة ؟ ٠‏ 


لم تعد أهمية القياس فى الدراسات النفسية 
بحاجة الى مزيد من القول » والدراسات النفسية 
عندما أريد له! منذ نهاية الثلث الأول من القرن 
التاسع عفر أن تصبح دااسات علمية بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة » فطن أصحابها منذ البداية 
الى صورة محاولة قراس الوظائف النفسية ٠‏ 


ع . 


ونحن عندما نتكلم عن القياس وعلم النفس 
نتكلم د'ثما عن اننا نقيس عددا من الوظائف 
النفسية © وعندما نتكلم عن التقدم فى تالاخ 
القيباس فاننا نتكلم عن التقدم فى زيادةا كفاءة 
المقاييس التى تقيس وظائف معينة » ومن ناحية 
أخرى عن التقدم كما يبدو فىزيادة عدد الوظائف 
النفسية التى نتمكن من قياسسها ٠‏ 


وقبل التقدم الى أبعد من همذا فى الحديد 
أستميح لنفسى أن أعطى بعض التعريفات الأولية 
لكى يتم التواصل بيننا على أفضل مستوى, 


نحن نتكلم عن وظائف سيكولوجية لها معن, 
محدد فى عقو لنا » وعندما نذكر الوظائف النفسية 
غير أهل الاختصاص ٠‏ علما بآئنا ثقبل بكل بساطة 
مفهوم القياسعندما يقر نبالوظائف الفيزيولوجية 
) العضوبة 8 ولقد حاء دوم على الوظائف 
العضدوية لم تكن تقاس ٠»‏ ثم حدث التقدم وأصبحت 
قابلة للقياس * 


ماذا نعنى نحن رجال علم النفس عننما 
نتحدث عن الوظائف النفسية ونفرق بينها فى 
عقولنا » وبين الوظائف الفيزيولوجية ؟ الفارق. 
الرئيسى هو آننا نربط بين الوظيفة الفيزيولوجية 
وبين عضو محدد , فنحن نتكلم مثلا عن اقراز 
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هورمون الثيروكسى هن الغدة الدرقية ٠‏ 2 وهكذا 
نقرن مباشرة بين هذه الوظيفة » وبين عضو معيز. 
يحدد فى الجسم ولكنذا لا نستطيع أن نقرن بين 
وظيفة ما كانفعال الغضب وبين عضو محدد فر 
جسم الانسان ولا نستطيع أن نقرن دين أنغير الحال 
النفسى وبين عضو محدد فى الانسان © ولانستطيه 
أن نتحدث عن الشعور بالجوع ونقرن بينه وبيز 
عضو محدد فى المسم ٠‏ فالمعدة لا تجوع وان 
كانت عضلاتها تصاب ببعض التقلصات المتتالية ٠‏ 
يصحب ذلك الشعور بالجوع ٠‏ ولكن الشعور 
بالجوع وظيفة متكاملة للكائن 2 هذه الوظائف 
التى تصدر عن الكائن متكاملا » والتى لا نستطيع 
أن نم دل دينها وس عضو محدد فيه هى الوظائف 
السبكو لوجية الى نحاول أن نقيسها وقد استطاع 
علماء النفس أن يوفقوا الى قياس عدد كبير منها 
على مر التاريخ منذ بدأ تاريخ علم النفس العلمى» 
كما ذكرت من قبل ٠‏ فى أواخر الثلث الا'ول هر 
التقرن التاسع عشر ٠‏ 


ولقد بدأ التقده فى هذا الاتجاه يؤتى ثماره 
فى جوانب تطبيقية متعددة فى حياة المجتمعات ٠‏ 
عد #الروانب تدبو ركلها حول محاولة ابحاد وسيلة 
تتيثل 'فى مقياس يمكن إعتباره وسيلة موضوعية 
فى ابدن! للمقارنة المحاددة » أما دين وظيفة ووظيفة 
يي الفرد الواحد 0 أو دين وظيفة فى مستوق معن 
ثم نفس الوظيفة فى نفس الفرد وقد تغيرمستواها 
بعد علاج معيل أو بعد مران معين ٠٠‏ الج 00 
تشتحهدم المقبباسن ف المقارنة بسن وظيفة معينة من 
حت مستواها الرامن لدى عدد من الأفراد * 

والوسائل الموضوعية المحايدة التى نملكها 
والتى نحاول أن نحسن فيها استخدمت وتستخدم 
الآن , ولا بقتصر الأمر فى العناية بها علىالدراسة 
الأكاديمية ولكن امتد الاجتهاد الى الاستفادة 
العملية التطبيقية فى مجالات مختلفة لعل أهمها : 
محال التوجيه الدراسى 2 ومحال التوحيه المهنى 2 
وميدان الخدمة الاكلينيكية » وجوائب مختلفة من 
تر شيد الصناعة » وفى القوات العسكرية 2 وفى 


محالات أخرى متعددة * 


مر هص ذا التقدم كما يستشف مما ذكرت 
بمراحل ونحن الآن - على الأقل ب نشعر عندما 
ننظر الى الوراء بأن المرحلة التى مر بها القياس 
فى أوائل هذا 'لقرن ‏ فى عشرينات وثلاثينات 
هذا القرن نتسعر بأن نلك المرحلة كانت مرحلة 
بدائية بالنسية لما يتوفر لدينا الآن من عدد 


من المقاييس » ومن كفاءة فى القياس ٠‏ وقد نتج 
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هذا التقدم لا عن مجرد داب علمساء النفس على 
تحسين مايملكونه منوسائل ٠‏ ولكنه نتجبالاضافة 
إلى ذلك أيضا عن تقدم فى بعض فروع الرياضة 
والاحصاء ثم انعكس أثر ذلك على هذا الفرع اى 
هذه الدراسة مما يمكن العلماء المتخصصين من أن 
يزيدو! من كفاءة مقا بيسهم » وأنا أشير هنا بوجه 
خاص إلى النهضة التى حدثنت فى ثلاثينات هذا 
القرن فى أسلوب التحليل الاحصائى المعروف , 
بالتحليل العاملى 2 ففىهذه الفترة نشرهثر سستون» 
( طريقته المركزنية ) وفى هذه الفترة نشر «لولى» 
طزيقته المعروفة باسم 111100 سستستعحة م1 
وفى هذه !لفترة نشر ام هوتيللينج » طريقته 
المعروفة باسسم 00103001261268 لاا فى عصذه 
الفترة نشرت طرق متعددة تهدف الى هزيد من 
الدقة فيما بسمى باسلوب التحليل العاملى »ومكن 
هذا من دفع عحلة التقدم فى مسسألة المقاييسس 
النفسية بصصورة لم تكن متوقعة على الاطلاق فى 
عشر ينات هذا القرن ٠‏ النتيجة أننا أصبحنا 
بعك نهاية الحرب العالية الثانية على مثاثارف 
ما نستطيع أن نعتبره بداية هامة لتكنؤالوجية 
شر بة على قدر كبير من الدقة والكفاءة » هذه 
الدقة والكفاءة نتزايد منذ ذلك التاريع » أتى منذ 
نهارة الحرب العالمية الثانية سرعة :نكاد تسكون 
سرعة لوغارتيمية ٠‏ 


بعد هذا اضيق رقعة الحايث تعض الشئ٠‏ 2 
واتجه مباشرة الى الكلام عن قياس القدرات 
الابداعية لدينا فى أكاديمية الفنون * 


مالذى حفزنا إلى أن نقوم بهذه الخطوة ؟ 


بطبيعة الحال هناك الحافز العام » مجرد أن 
شخصا من الاأشخاص وجد أن لا معنى لأن يترك 
مكانه فى الجامعة وينزل إلى ميدان الخدمة العامة 
دون أن يقدم ما يتقن ٠‏ فاذا ندينا هذا الحافز 
العام حانبا تتبقى أسباب موضوعية أخرى 
نجملها على. النحو التتالى : 


1.يتقدم [هذه المعاهد سسنويا عدد كبير من 
طالبى الالتحاق بها » وقد تقدم اليها هذا العام ب 
على سبيل المثال ١1/55‏ طالب ( هبط هذا العدد 
غند عقد الامتحان الى ١5٠٠‏ تقريبا ) ٠‏ 


باب قدرة الأعاهد على استيعاب هؤالاء 'الطلاب 
وتزويدهم بالدراسات الفنية على المستوى الذى 
ثى جحوه الدولة قدرة محددة ‏ وأرحو أن ستقر 


فى النفوسس. أن هذه المعاهد يجب أن تعامل فى 
الذهن. معاملتنا ا اصطلحنا على تسميته بالكليات 
العملية لان معظم الدراسة فيها دراسة عملية ٠‏ 
هذه المعاهد اذن لا تستطيع أن تتخطى رقما معينا 
فى القبول ٠‏ 


حى ‏ التهى الامر بها الى أن قبلت أكثر 
قليلا من ٠٠١‏ طالب » أى انها قيلت السبع أي 


على أفضل تقدير السدسس * 


د بتكلف الطالب الواحد على الدولة فى 
هذه المعاهد تكلفة باهظة وعلى سبيل التقدير 
الجزافى يمكن أن نقول ان التكلفة هى أربعمالة 
جنيه سديويا دون أن يدخل فى هذا الاستهلاك 
الذى تتعرض له مبانى وأثاثات المعاهد ٠٠٠‏ الخ 
أتحدث فقط فى حدود الميزانية السنوية للمعاهد 
الفنية والتى تمثل ما يسبه المال السائل للانفاق 
المباشر * 


لدينا اذن هذه الاعتبارات محتمعة وازاء هذا 
فلابد أن يوجد لدينا معيار موض وعى محايد 
ودقيق للمفاضلة بسن هؤلاء المتقدمين ٠‏ فما هو 
المعبان الذى نتخذه ؟ 


جزت العادة على أن يتخدذ معبار الامتحانات 
بصورتها التقليدية أى امتحانات القبول » هذا هو 
الرد البسيط الذى يمكن أن نستمع اليه من أى 
مواطن فى مثل هذا الموقف « اعقدوا امتحانات 
قبول » ٠‏ 


وردنا المماشر أن امتحانات القبول بشكلها 
التقليدى لا يستطيمع المتخصص ف العلوم النفسية 
أن يقبلها سسهولة ٠‏ رغم علمه بأنها هى الاداة 
السائدة أو النموذج المعمول به » واذا أردنا أن 
نتكلىم بما تقضيه الامانة العلميية فأان هذه 
الاإمتحانات 1 تعصسلح معيارا موضوعيا دقيقا 0 
ليس معتى ذلك أن هذه الامتحانات لا قيمة لها 


اطلاقا ٠‏ ولكن معناه انه اذا كان فى امكائنا أن 


نضسيف اليها ما يجعل عملية الاختيار من. بين 
المتقدمن اكثر دقة فقد وجب علينا أن تقدم هذه 
الاضافة ٠‏ وجدير بالذكر أن الشسكوى هن 
الامتحانات لم تنقطع آيا كانت المواد التى تتناولها 
هذه الامتحانات ٠»‏ أو المستويات التعليمية التى 
تعقد عندها ٠‏ ومعنى ذلك أننا لسئا أول ولا آخر 
المتحدثين عن مساوىء الامتحانات بصورتها 
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ل لياس و الللفق سسست دح 4.ء نا 


ريه 


التقليدية ٠‏ كل ها فى الامر أننا نأخذ هذا الحديث 
مأخذا جادا ونتقدم به الى منتهاه المنطقئ. ٠‏ 


والسؤال الذى ينبغى لنا أن نبدأ به الان 
ونضع اجابته واضحة نصب أعيننا هو »2 ما هى 
الاسباب التى من أجلها لا نستطيع أن نثق فى 
امتحانات القبول التقليديه كمعيار موض-وعى 
دقيق ؟ هنساك أسيباب متعددة ٠‏ ربما أمكننا 
تلخيصها فيما يلى : 


ان طريقة وضع الامتحان تسمح بصورة أو 
بأخرى بتدخل العوامل الذانية لدى الممتحن وأنا 
« عندما أشير الى العوامل الذنية لا أقصد طلاقا 
أى :معنى يمس الجانب الاخلاقى لدى الممتحن » 
فقد يكون الممتحن أشد أمانة مما نتصور » ولكن 
هناك « تكنيك » خاص ببناء الامتحان , اذا أردنا 
أن نضمن قدرا معقولا من الموضوعية أتبعناه ٠‏ 
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نستطيع أن نضاع امتحانا يوفر أكبر قدر من 
الموضوعية » ويضعف الجوانب الذاتية الى أقصى 
مدى_ممكن ”* 


وتدخل العوامل الذانية يتبدى فى حقيقة 
هامة » وهى عدم اتفاق المصححين » فاذا افترضنا 
مثلا أننا وضعنا امتحانا فى مادة معينة من مواد 
الادب أو الداريخ أو الفلسفة ٠*٠‏ الح وأعطينا 
الاجابة لاحد المصححين ليصححها ثم لمصحح آخر 
دور أن يطلع على تصحيح زميله 2 بشرط أن 
يكون فى درجة معادلة من الكفاءة ثم الى ثالث 
ورابع 2 ففى أغلب الاحيان سوف نحصل على 
على تقديرات متفاوتة ٠‏ 


هذا الكلام للاسف حقيقنه علمية نشرت 
عنها بحوث متعددة» ولكنها فيما يبدو غير معروفة 
المعرفة الكافية فى مجتمعنا ٠‏ وأمامنا البحث 
الذى نشره فولز 65 .1.10 منذ سئة ١915/8‏ 
ويعرض الجدول رقم )١(‏ التى أسفر عنها هذا 
البحث ٠‏ ّشض 
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)2 توزبع. الدرحات والمسست:وى الدراسى كما جخلده ماثة مدرس فى انجلترا نتبحصة 
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لتصحيح ورقة انشاء واحسدة لطلب م1 )» 


ا مم 4 2 لاير002 51122255952222 


الدرجة من داثة 


مسو الفرقة 

الدراسية انتب عوافك فةواممت 4 لالهلا فاحل 5 مأملت كم| ١‏ فى ؟ ؤأهك 1515| اجموع 
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2 0 ١ 
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١ 
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حدول رقم 2١7‏ 


بو ضح الجدولنتيجة نصديح ورقة امتحان 
انشاء » اشساترك 6 التصحيح ٠.‏ مصحح 
اخذها كل منهم على حدة مسستقلا تماما دون أن 

وقد طلب من كل مصحح أن بعطيها درجة» 
وان بحدد الفرقة الدراسية اللائقة بالتلميذ 
صاحب الورقة . 

وواضح من البيانات الوابردة بالحجدول أن 
هناك تفاوتا شديدا فى التقديرات »© فقد أعطاها 
9 مصححين من .5 الى 54 درجة وأعطاها 
1 من المصححين من ./ الى 6 درجة وأعطاها 
منهم من 0/ الى 1/! درحة و 1١‏ من الآساتذة 
المصححين أعطوها من.م الى؟8 درجة .. الح. 

ويمكن ملاحظة التفاوت الشديد أيضا فى 
تحديد الفرقة الدراسية التى رأى المصححون أن 


صاحب ورقة الاجابة لابد وأن نتسب اليها . 
هذه تحربة منشورة فعلا » منذ اكثر من 


أربعين سنة © ليس هذا فقط بل انه قبل 
سنة 1978 قام ستارتش واليوت 


811101 2.0 قطة طعضسماة لا 
بنشر دراسبة لها مث لهذا المغزىتماما سئة؟ ١91‏ 
والخطير فى أمر هذه الدراسة أنها كانت تتشاول 
1 ورقة فى ماده الهندسة وقد اشترك فى 


تصحيح الورقة 115 مدرسا من مدرسى الرياضة 


فتراوحت درجاتهم 'بين 18 11.62 ٠.‏ 

ألا بمكن القول بعد ذلك اننا محتاجون ( على 
الأقل مثل من سبقونا فى البلاد الأخرى ) الى 
الاقتراب من السلوك البشرى بطريقة موضوعية 


تسمح لنا بالمعرفة الصادقة لجوانبه للتقدم فى 


الطريق السليم بالخطوات االائمة ؟ ْ 

ان الامتداد المنطق , للخط الذى تر سبمه هذه 
الحقائق بالغ لخطورة » أعنى أن الاستنتاجات 
البعيدة التى يمكن ترقيبها على هذه الحقائق 
وأمثالها هامة حدا . 

لكن هذا كله لا بدخل فى اطار هذا الحديث. 

الشىء المهم هو أننا رتبنا على الجميع بين 
السلطة وبين العلم بهذه الحقائق شوورا 
بالمسئولية الأخلاقية وعلى أساس هذا الشعور 
اتخذنا قرارا بضرورة استخدام المعاييس 
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لللجح 
7- 


النفسية لقدرات الابداع بين الأفراد المتقدمين 
للالتحاق بالمعاهد من حيث حسن استعداد كل 
منهم للافادة من الدراسة فى هذه المعاهد . 
ننتقل الآن الى الحديث عن المبادىء التى 
راعيناها فى اختيار مقابيسنا قبل المضى فى هذا 
الاتحاه أود أن أساعد على ازالة اسس معين وثر 
فى بعض الأذهان فقد ارتبطت كلمة « اختبار » 
معناها اللغوى بكلمة « امتحان » واخذت 
الأمور مأخذا معيئا فى اتحجاه أن هذا امتحان 
ضمن الامتحانات التى بهر بها الطالب عند 
الدخول ٠‏ حتى لقد تساءل البعض : كيف 
تمتحنون أبناءنا فى مادة علم النفس وهم لم 
بدرسوا علم نفسن 57 وهذه كلها أمور لا صلة 
لها بمقابيسنا ولا بطبيعة القياس النفسى بوجه 
عام ©» فكلمة اختبار فى الواقع ترحمة عربية 
فير دقيقة لكلمة 1688 . ونحن عندما نستخدمها 
الآن نستخدمها خضصوعا الثقل التاريخ. فقط , 
ولكن 1686 تسستخدم كذلك كمصطاح طلبى 
فالأطباء مثلا يتكلمون عما دسموته تدعتتايآ 
غ15 ممتاعصن] لا ستطيع أحد ترجمة ؛ هذا التعبير 
بامتحان يجرى للكبد من أجل وظيفة معينة 
واثما اللقصود بالمصطلح فى هذا المجال أننا بصيدد 
فحض معين . 
واذا كنا نقصد عندما تقول ووعء؛ صملتعصدم موطض1 
اننا-نفتخض الكبد من ناحية معينة » فكذلك 
الول اننا حين نذكر أهمع1" 00 
نقصد فحص كوثليفة نفسنية معيئة .. الض ) 
أجل هذا ولكى"انأى بنفسى: قليلا عن هذا اللسن 
أحاول بقدر الامكان أن أسستخدم الكلمة التى 
كنا نود أن تسود بينئنا وهى كلمة المقابيس أو 
المقياس كترحمة لكلمة 508168 أو كللتللهء8 
راعينا عند اختيار مقابيسنا عدداً من المبادىء : 
المددأ الأول : أن كين مئاسبة در 2 
والمتخصصون بسر كون ها يترلنية على ذلك 4و 
السن الصغير ٠‏ كانت المقاييس المسسستخدمة 
امتحانات قبول الاعدادى مقابيس اداء عملى 
66 وام تكن مقابيس لفظية » وهذا 
كما نعلم من دراساتنا النفسية بعنى أننا نتعامل 
حسب ما تقتضيه سيكولوجية الطفل » فالتعامل 
بالألفاظ: أصعب وأشق على الأطفال من التعامل 
الحركى »2 ونحن هنا هنا تنفذ اليهم من أفضل 
وأنسب السبل التى تقربنا من نفو سهم ١‏ 
المبدا الثانى : اخترنا مقابيس لقدرات 
الابداع وليس للذكاء ( ١لا‏ فى حالة واحدة 
استخدمنا فيها مقابيس الذكاء » وذلك فى حالة 
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صغار السن الذين يبداون حياتهم المدرسية ) 
أتخدمناها فقط لكى نستبعد المتخلفين عقليا * 
أو لأنصح باستيعادهم وكاختبار لصدق هذه 
تلائيذ من صغار السن و احد المعاهد » وشعرنا 
بقدبى من عدم رضا اللسئولين الفنيين فى المعهد 
بهذه التوصية © فقّلنا نترك التجربة. لكى نتعلم 
منها كلنا » وفى هذا العام رسب الأطفال الثلاثة؛ 
اما بالتخلف فى بعض مواد أو برسوب كامل ؛ 
ف حين أن الأطفال الذين نصحنا بقبوالهم رسب 

هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى لم نضمن 
وعلى ذنك فاذا كانت هناك بعض المخاوف التى 
راودت بعض المواطنين من <ين أن بعضالمعلومات 
التاريخية التى نعر فها عن المدعين من رجال 
العن ورجال_العلم 2 الخ تدلنا على أن الكثيرين 
منهم كانوا يعانون من اضطرابات نفسسية , تصل 
بالبعض أحيانا الى درجسة الذهان ٠‏ أىياك 
درجة الجنون ؛ أمام هذه المخاوف نود أن»توضح 
اننا لا نستخدم مقابيس للشخصية © إوا قتصرنا 
على مقابيس قدرات الابداع فقط . 


المدأ الثالث : اننا تحرينا إن-تناستب 
مقايما نوعية التشاط القاي إلتي سيصيعيل 
عليها الطالب » فبالاضافة الى مجموعة من 
مقايس قدرات الابداع الاساسييةالتى-دلت 
البحدوث التجرسية فى العشرين السنة الأخيرة 
كل عمل ابداعى سواء أكان في العلم أم فى الفن 
على أنها هى القدرات التى لابد من توافرها فى 
أم فى التكنولوجيا .. الخ بالاضافة الى هذا 
فنحن نقيس بعض الجوانب التى تفيد الدراسة 
النوعية فى معهد بعيئنه مثال ذلك : اذا كان 
الطالب مقبلا على الالتحاق بمعهد تحتاج 
الدراسة فيه الى قراءة النوتة الموسيقية » فاننا 
نضيف اليه اختبارا لسرعة الادراك البمصرى 
ودقته ؛ واذا كان الطالب مقبلا على الدراسة ى 
معهد ستتطلب الدراسة فيه العزف على آله من 
الآلات اموسيقية » وهذا بحتاج الى قدر من 
مرونة الأصابع » والى قدر من السيطرة على 
حركة اليد » فى هذه الحالة نستخدم مقياسا 
أو مقابيس للتعرف على مرونة اليد ومرونة 
الأصابع وهكذا . 

المبدا الرابع : بالاضافة الى صذه المبادىء 
الثلاثة اشترطنا درجة ثدات أو ما بمكن تسميته 
بوجه عام درحة دقة معقولة فى هذه اللمقابيس 


التى نستخدمها ؛ والمقاييس التى نستخدمها 
بالنسسية للشخص الواحد متعددة ومتوسط 
درحة الشبات التى تنوفرت لها الآر٠ ٠‏ 

المبدأ اتلخايمس : أن بكون قد سيق اجراء 
تحليل عاملى لهذه المقابيسس وذلك لكى بثعين لذا 
قدر معقول من صدق هذه المقابيس ‏ تحليل 
عاملى فى مصر وتحليل عاملى أو تحليلات عاملية 
فى الخارج . | 

المبدا السادس : أن نستخدم عدة اختبارات 
لكل طالب واحد ولا تقتصر بأى خال من الأحوال 
على استخدام مقياس واحد فقط » هذه النقطة 
الخاصة باستخدام عدد من المقابيس تعتبر نقطة 
هامة لأننا نستطيع ان نضم لدرجات ( وهذا 
بالضبط ما نفعله ) التى. يثالها الطالب على 
المقابيس المحددة(!) . وبعد ضمها بهذه الصورة 
تصبح الدرجة التى نحصل عليها أكثر ثباتا أى 
اكثر دقة من كل درحة على حدة من الدرجات 
الحزئية التى أوصلتنا الى هذه الدرجة الكلية. 
وبعيارة اخرى فان هذه المقاييس التى بدأنا بها 
وهى على درجة معينة من الدقة تنتهى منها الى 
ما#يشبه أن تكون مقياسا واحدا يضمها حميعاء 
وهى على درحة من اند قة نفوقدرحة كلمنها(؟). 

لا أرند أن أدخل هنافى تفصيل الطرق الفنية 
( تكنيكات ) التى توضبح كيف نزيد درجة دقة 
أو نبات,المقاييس اذا صمت معا لتكون منها 
مقيايس.واحد كبير » ولكنسأشرجبعبارة مختصرة 
من الناحية المنطقية لماذا تزيد الدقة . 

سور عطفيا ان كل مقبياس من هيده 


(1) وطريقة الضم لها أسلوب احصائى معين اذ 
لاند أن تحول قبل أن تضم حسابيا على النحو التالى : 
نحول الدرجات الخام الى مايسمى درجات تائية 
ع8001 .1 وبعد ذلك نستطيع أن نضمها . 

() هناك طرق أخرى اضم درجات القابيس 


الجزئية لتصير مقياسا كليا ومنها على سبيل المثال الضم 


بعد اجراءًُ تحليل عاملى للمقابيس للتمرفا على الجزم 
من الدرجة الكلية الذى تمثله عامليا درجة كل مقياس فى 
بناء الدرحة الكلية ونحن بسبيلنا الى استخدام هذه 


الطريقة بعد أن تم الاتفاق بين أكاديمية الفنون وبين مركز 


. الحساب العلمى الالكتروئى بجامعة القاهرة لاستخدام 


الامكانيات الهائلة للحاسب الالكترونى من حيث السرعة 
من حيث الدقة لاجراء الحسابات المطلوبة . ومع التسايم 
بأن هذا الاسلموب سيزيد من دقة حساباتنا الا أن الامانة 
تقتضينا أن نقرر أن هله الزيادة لن تؤثر بشكل ملمودس 
فى النتائج العملية للتطبيق ٠‏ 


١١ 


مكتبتنا العربية " 


العينة عبارة مثلا عن جزء من ماثة من شلوكه © 
نحن نحكم على الساوك بناء على هذه العينة 
الى كبرت العينة اللمقيسة كان الأإرجح أبن 

بح أكثر انمثيلا للسلوك المطلوب قياسه 
وبالتالى تكون النتيجة اكثر استقرارا وتجعلنا 
اكثر اطمئنانا على سلامتها وبهذه الصورة نصل 
الى درجة أكثر ثبانا وعلى هذا الاساس فاننا اذا 
استخدمنا مما من درحة ثبات كل منها الار. 
فاننا نتوقع أن 'تكون درجة الثبات النهائية أعلى 
من ذلك فتصل الى ثور. 4 وأمام دارس علم 
النفس والمتخصصين منا مثال على ذلك » مقياس 
وكسار للذكاء فمن المعروف أن درجة ثبات كل 
مقياس فرعى من أاحراله بتخففة تسيا + وم 
تتراوح غالبا من ار. الى لارء تقريبا وبضيم 
هذه اللقابيس الفرعية 85 مما نجد 
ان درحة الثبات الكلية لهذا المقياس تصل الى 
أكثر قليلا من .لر. 

المبدأ السابع : : بعد كل هذه الاحتياطات لم 
ننفرد أطلا قا بتطبيق المقابيس النفسية لنجعلها 
المعيار الأول والأخير فى الالتحاق بالمماهد بل 
احترمنا التراث اباحتيعة مشاعر الزملاء 
واحترمنا خبرتهم واحترمنا كذلك الشيلتيا 
الناقصة فقد تكون مخطئين ولو بنسبة ضثيلة. 

اذن لنترك للتراث أن يؤدى دوره فتستر 
الامتحانات التقليدية الى حانبنا وأكثر من هذا 
أنضا جعلنا لهذه الامتحانات التقَليدئة 2 من 
00 التى تحكم نهائيا بقبول 0 الطالب 

6/ للمقابيس النفسسية(١) ٠‏ ثم حددنا درحة 
5 على المقياس النفسى الكلى أكون بالطريقة 
التى شرحتها آنفا وكانت هله الدرجة .ه 
( خمسين ) علما بأن الدرجة النهائية على هذا 
المقياس ١٠.١.‏ (مائة) . 

لماذا حددنا درجة .0ه بالذات كحد أدنى ؟ 
يمكن توضيح ذلك على النحو التالى : 

نحن فى هذا الجال + مجال دراسة القنون 
نكثر من الحديث عن الموهبة وقد كتب الكثيرون 
بأملهم فى أن تخرج لنا هذه الاكادنمية الدارسين 
الموهوبين أو الفنانين الموهوبين وكلمة الموهبة لها 
معلى محدد فق الدراسات النفسية » وبالتعر بف 


)١(‏ رغم اقتناعنا من الناحية العلمية بأن الامور 
بنيفى أن تتم على نحو آخر © مير أثنا مقتتعون كذلك 
أن القرارات التى تتضمن نوعا 
معينا من التمييز الاجتماعى يجب الا تقام على الحقيقة 
العلمية فحسب ولكن على تهيئةا الرأى العام كذلك ., 


وفى الوتت تفسه ب 
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القاموس الاصطلاحى للموهبة نجد أن الموهوبين 
على أى قدرة من القدرات لا يزيدون على هدر" / 
من أبناء المجتمع بمعنى أنه اذا تصورنا اننا قسسنا 
أى قدرة من القدرات ووزعنا درجاتها ورسمنا 
ملحتى التوزيع ستلاحل اننا اذا اخذنا عينية 
كبيرة ممثلة للمجتمع تمثيلا جيدا اقترب المنحنى 

من الشكل الاعتدالى وعلى هذا الأساس فان 
9 ور زر التى تقع فى قمة التوزيع الخاص بهذه 
القدرة النفسية التى يقيسسها تمثل بالفعهمل 
من يمكن أن نطلق عليهم لفظ الموهوبين(؟) . 

اذا حسبنا الحسبة علىأساس تحديد الموهوبين 
على النحو الذى تحدده الدراسات التى اعتمدت عليها 
القواميس المتخصصة ستكون أدنى درجة مقبولة 
لأى موهوب على مقايبسنا واقعة بين ١/اء‏ ٠م‏ 
تقريبا ٠» )١(‏ 

ولما كانت درجات ثبت المقساديس التى 
نستخدمها معروفة لنا (؟) فاننا نستطيع أن 
نحسب ما يسمى بالخطأ المعيارى للدرجة التى نحن 


.بصددها ٠‏ ولهذه الدرجه معادلة معينة نوردها 
الخطأ المعيارى للمقياس - ع < الهذر 
التركيعى ل( ا ار )1١١‏ 


ليث ع - الانحراف المعيارى على المقياس 

دأ - درجة ثبات المقياس ش 

فاذا طبقنا هذه المعادلة على المقيباس الكلى 
للابداع على”أساسس أن درجة ثباتهة9, 2,٠5٠‏ 
والانحرّات المغقيارى عليه - ٠١‏ 

فان الخطأ المعيارى فى هذه الحالة > ٠١‏ ل« 
الحذر التربيعى (١1--ا؟‏ و0٠.).‏ 

١6اعيااكرء‏ جح كر" 

ونحن نحدد ثقتنا فى أية درجة عل المقياس 
بأنها غاليا لن تزيد على ما يساوى ضعف الخطأ 
المعيارى فوق الدرجة ونحتها ٠‏ بعمارة أخرى أن 
أية درجة ينالها الشخص على مقياسنا اذا لم تكن 

(؟) يمكن الرجوع فى ذلك الى القوامييس اللفسية 
وفن: أعلنها قامومن ع7اأقطع طع مم00 طم 1 اعطظط 
قطة [ذناأعه1مطعزوط 10 1010610819 

قستمدء1 1521651 مقمطع رو 

وهى تكاد تجمع على تغريف الموهبة على هذا النحو 

(() بلاحظ أن المتوسط .6ه والانحراف المعيارى 
٠‏ وقاعدة التوزيع مقسمة الى خمسة انحرافات معيارية 
لان! الدرجات التى ندخلها فى حسابنا هنا درجات ائية. 

أ) وهذه هى احدى المميزات الهامة التى تميزها 
من الامتحانات التقليدية . 


مكتبتنا العربية 


الحقيقية على أن تكون أكثر أو أقل منهذه الدرجة 
بمقدار آر3 * وفى حدود هذا المدى نولى نقتنا 
للدرجة التى نحن بصددها * 


فلنفرض الآن أن شخصا حصل على 6١‏ على 
الحقيقية نتراوح بين 5ر"لا و كرا ٠‏ واذا حصل 
المقياس فالدقة والامانة تقتضينا! أن نقول أن درجته 
على درجة مقدارها ١‏ فالامانة تقتضينا أن نقرر 
أن درجته الحقيقية تقع فى موضع ما بين 5ر15 
وكركلا ٠‏ 
ومن الواضح أن هذا المدى بتأثر فى تحديده 
بدرجة ثبات المقياس ٠‏ 
فلنفرض أن ثبات المقياس كان /ارء فقط 
فيكون الخطا المعسارى ع ١١الا‏ الحذر 
التربيعى ل(١‏ الا ر١٠)‏ 
- وره عندئذ تكون الدرجة 8١‏ واقعة بين 319 
و 4١‏ 


وتكون الدرجة 7١‏ واقعة بي 9ه و©١/‏ 


فاذا هبط ثبات المقياس الى ار * 

فان الخطأ المعيارى - 
؟كرة عن دلذدذ تكون 
الدرجة 68١‏ واقعة بين 5رلاكة و آر؟ة 
والدرجة ٠‏ واقعة 5رلاه و كر5/ 


١ .‏ "التحدر 
«٠‏ ,كار ٠‏ - 


هنا ينبغى للقارىء أن يتوقف ويتأمل الدرجة 
لمكن التى حددناها كحد أدنى يجب أن يحصل عليه 
المتقدم للالتحاق بمعاهد الاكاديمية ٠‏ أن الحصول 
على 5ر لاه اذا قبلناه فمعناه أننا نعتبير درجة 
الموهية ا ودرجة “بات المقيياس آر ٠‏ ومع ذلك 
فقد هبيطنا عن ذلك ووصلنا الى القبول عند درحة 
٠٠‏ لا لشىء الا لكى نضمن أننا لم نخطىء بترك 
أى شخص يكون موهوبا * 

وبطبيعة الحال كان يعنى ذلك أننا أخطأنا فى 
الاتحاه المضاد بأخذ عدد من غير الموهو دين ولكننا 
فضلنا هذا النوع من الخطأ على النوع الاول لان 
الخسارة تكون فادحة حقا بالنسبة للمجتمع اذا 
ت ركذا الموهوب الحقيقى ٠‏ ْ 

هذا هو الاساس العلمى الرياضى لوقفتنا عند 
الدرجة 0٠‏ ونتيجة لهذه الاحتياطات جميعا حصلنا 
على نتائج نحكم عليها بضميرنا بأنها تدعو الى درجة 
عالية من الاطمثنان ٠‏ 


بنظيرها للامتدانات التقليدية فى أحد معساهد 
اكاد دبية الفدون + 


هذا الرسم يقدم منحنيين , أحدهما يمشل 
توزيع النتائج على المقابيس النشفسسية للابداع 
( وهو المرسوم بالخط الثقيل ) ٠‏ والآخر يمثل 
توزيع النتائج على امتحانات القبول التقليدية التى 
طبقت على المرشسحين أنفسهم الذين تلقوا 
النفسية ٠ )١(‏ ومن الواضح أن الفرق كبير بين 
التوزيعين ٠‏ فالتوزيع على حسب نتائج القياس 
النفسى نسميه عندما يتخذ هذا الشكل الواضح 
فى الرسم توزيعا اعتداليا أو قريبا من الاعتدال ٠‏ 
وهو توزيع يدل على أن أداة القياس تندرجت تذرجا 
معقولا من الصعو بة الى السهولة فنتج عن ذلك هذا 
الشكل المعقول فى التوزيع ويتلخص فى أن عددا 
ضئيلا نال درجات منخفضة ضعيفة » وعدد ضثيلا 
الالدرجات المتؤسطة ٠‏ هذا التوزيع نسميه معقولا 
لإنه/نمط يتكرر بالنسسبة للغالبية العظمى من 
صما ئص الكائنات الحية ٠‏ ابتداء من أطواله-! 
وأوزانها حتى الخصائص أو الوظائف التشحصية 
ومن بينها قدرات .الابداع التى نحن بصددها ٠‏ 
وقد ننبه أهل الاختصاص الى أهمية هذا النمط 
وما تنيثو! فى مجال الخصائص البيولوجية » 
لكر أعسره 
دم أصبح النمط قاعدة نحاول ن يحصع 
فنحققها فى التوزيع الذى نخرج به على كثير من 
مقابيسنا التى يحاول أن نضيعها للوظائف النفسية 
الحديثة الاكتشاف ٠‏ 

فى مقابل هذا نجد التوزيع (؟) الذى يشير اليه 
الخط المذقط الخاص بالامتحانات الفنية ٠‏ وأهم 
ما بميزه الارتفاع الواضتح عند الطرفين الادنى 
والاعلى 2 والانخفاض الشدند اللتسل دن هذين 
الطرفين ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه الامتحانات الفنية 
لم تكن متدرجة بما فيه الكفاية » بل كان بيترتب 
عليها اما اعطاء درجة فنخفضشة جدا أو درحه 


() لكى يمكن مقارلة الإمتحانات التقليدية» بدرجات 
المقابيس النفسية حولناأ الدرجاؤت التائية الى درجات 
تائية معدلة لتصبح متدرجة من صفر الى مالة . 
متدرحة من صفر الى هالة . 

(0) الفرق بين عدد من تلقوا الإختارات الفنية 
وبين من تلقوا القانسن التفسية اتج عن تفيب. البعفن» 


١ 


مكتبتنا العربية” 


مر تفعة جد! ولا وسط بين “لطر فين ٠‏ وهذا طراز 
من النتائج لا فق والمفهوم الاساسى لاستعدادات 
التفكير الابداعى التى نحاول أن نقيمها عند المتقدمين 
الجحدد لمعاهد الاكاديمية « ولا بتفق والاساسر 
العميق لعمليات التقويم الكمى التى يقدمها العلم 
الحديث فى أى فرع من فروعه ٠‏ 

هذا الرسم مثال واحد من أمثلة أخرى 
النفسى ومقارنتها بنتانج الامتحانات الفنية التى 
نعقدها فى مسرابقات القبول بالمعاهد ٠‏ ومع ذلك 
فقد أبقينا الامتحانات الفنية على ما هى عليه 
واكتفيناً باضافة المقاييس النفسية الى جائبهيا 
بالصورة الى أوضحناها ٠»‏ لا لشىء الا لاعتبارات 
احترام ماجرى الناس عليه واحترام المشسباعر 
والعادات التى كو نوها حول هذا الذى جروا عليه 

بعد عرض هده النتائج نتوقف عند سؤالين 
دارا بالاذهان : 

الال + كيك ممكن وين عتياايس الليفاع 
الفنى أو لجانب من جوائب الابداع ٠‏ 

الثانى : هل أجريت دراسات محلية على هذه 


تطبيقيا ؟ 
الاجابة على هذين السوؤالين فلى النحو 
التالى ٠‏ : 


فيما يتعلق بالسؤال الاول : كيف يمكن 
تكوين مقياس للابداع فى الفنون أو الابداع 
عامة ؟ أو كيف يمكن تكوين مقياسٌ لاى”“وطيفة 
نفسية ؟ 
الطريقة من حيث- خطوطها الرئيسية تكون 
على النحو الآتى : تخد عينة من مظاهر السلوك 
التى نريد أن ندرسها » وهناك طرق معينه لاخذ 
العينات عموما يعرفها المتخصصون ٠٠٠‏ ويمكن 
القول بأن مسألة أخذ العينة من المادة التى نريد 
دراستها تمثل مبدأ علميا عاما فى المرحلة الراهنة 
من تقدم العلوم * 

وللمتخصصين فى علوم النفس طرقهم الفنية 
فى أخذ العينئات » ومن بين هده الطرق الرجوع الى 
كافة المصادر التى سجلت فيها جوانب مختلفة من 
حياة هذا الشخص اذا لع يكن هذا الشخص قائما 
أمامنا » أما اذا كان قائما أمامنا وضع موضع 
الملاحظة بطرق متعددة ٠‏ 

وقد تقدم علماء النفس بدرجة ملحوظة غى 
هذا المبدان » ميدان طرق الملاحظة المضبوطة لمظاهر 
السلوك المختلفة ابتداء من ثلاثينات هذا القرن » 


1 


وقد بدأ التقدم فى مبدان درااسة الاطفال لان 
الراشدين ٠‏ 
وبالنسبة للمبدعين فى القنون والعلوم توجد 


. مصادر مخدلفه نجع إليها ل وقد زجع إليها 


المختصون فعلا عند تكوين هذه المقابيس ٠‏ ومن 
هذه المصادر على سبيل المثال ما يأنى  :‏ 

أولا : التقارير الاستبطانية عن عملية الابداع 
كما وردت بصورة تلقائية عند بعض المبدعين 
مثال ذلك بعض الكتابات التى تر لها ليو نارد 
دافنشى وغيره من المبدعين فى مجسال النحت 
والتصوير والموسسيقى والادب ٠٠٠‏ الخ ترك 
هؤلاء ‏ المبدعين تقارير عن مشساعر هم أثناء عملية 
الابداع » وقد كنبست بصورة تلقائية فى أنناء 
كتابتهم خطابا لشخص من الاشخاص»» أو فى أثناء 
تدوينهم لملحوظة لاحظوها على أنفسسهم وانئارت 
اهتمامهم فى أثناء الابداع ليسجلونها أو يقلدونها 
لتلاميذهم كنوع من. توريث الخبرة ' 

نانيا : وبالاضافة الى هذه التقارس التلقائية 
توجد تقارير استبطانية غيرتلقائية ٠‏ كان يكونوا 
قد”أغروا بكتابة سير حياتهم » مثال ذلك ستيفن 
سبندر 01 صنطغخدمز لثده/1٠‏ الذى قدم كثير: 
من المعلومات عن حيانه تعتبر عينة صالحة 
تقي”عليها تحليلات كثيرة » وتقتبس منها عناصر 
كثيرة هناك أيضا بولى كلى وتوماس مان وغيرهما 
كثيرون ٠‏ 1 

الغا : بالاضافة الى التقارير الاستيطانية 
توجد الملاحظات التى نجرى على المبدعين من خلال 
سيرهم 2 وتعرض هذه الملاحظات فى كتب معينة 
نؤرخ لهم مباشرة :و من خلال التأريخ لحركات 
فنية معينة مثال ذلك أنه أصبح معروفا عن شاعر 
مثل لورد بايرون السهولة أو الطلاقة التى كان 
يفيض بها شعرا » كذلكعرفت مثل هذه السهولة 
أو الطلاقة عن أديسون المخترع التكنولوجى. فى 
أواخر القرن ١5‏ ( طلاقة تصوراته وأفكارم 
التكنولوجية ) مثال ذلك أيضا دبيكاسو والطلاقة 
التى تنطلق بها تصوراته التشكيلية 26٠‏ ' 

رابعا : سيرة المبدعين المكتوبة نتيجة الملاحظة 

عن قرب , وقد قدر لبعض المبدعين اقتراب بعض 
'إصدقائهم أو المعجبين بهم متهم وكان هؤلاء 
الاصدقاء أو المعجبون يدونون عن المبدعين كل 
صغيرة وكبيرة ٠‏ مثال ذلكصداقة جيمس سابارتيز 
لبيكاسوء فقد كتب لنا سابارتيز أشياء كثيرة على 


مكتبتنا العربية 


درجة عالية من الاهمية عن بيكاسو كذلك سميت 
ايكرمان عن جيته وهو على مقربة منه » وكتب؛ عن 
كافكا ٠١‏ الخ 

خامسا : ما يحصل عليه علماء النفس نتيجة 
مسألتهم لبعض المبدعين مثأل على هذا الفريد بينيه 
مع بول أرفييه فقد تمكن الفريد بينيه العالم 
..نفسى هن الاتصال بالاديب الفرنسى بول أرفييه 
وأستيره بعدد كبين من الاسئلة كشفت عن كثر 
من جوانب عملية الابداع لدى هذا الاديب ٠‏ 
وفى نفس الاتجاهتمكن ماكس فوتهيمرعالم النفس 
الالمانى من استيار البرت اينشتلين 2 وكانت 
النتيجة باهرة من حيث الحصول على معلومات 
على قدر لا بأس به من الاهمية من وجهة النظر 
السيكولوجية * 

سادسا : تحليل أعمال المددعين منحيث عملية 
الابداع نفسها وتتلخص هذه الطريقة ٠‏ فى تتبع 
عملية الابداع وخاصة فيما نسميه بالمسودات أو 
المحاولات الاولى المتوالية التى يجتازها الفنان الى 
إن يصل الى المرحلة الاخيرة التى يرتضيها ويقدمها 
لنا “بوالمثال الواضح لهذا الاسلوب الدراسة التى 
بيبكاسو ٠‏ وقد قام بدراسة وتحليل عدد من 
اوداك المتوالية لهذه اللوحة ٠‏ مثال أسسق من 
ذلك ما قمنا به من دراسة بعض مسودات لسعراء 
مصر دبل وعرب- هذه المصادر الستة وغيرها تؤخذ 
منها معلوقتات الاحصر لها عن مختلف مظاهر السلوك 
الابداع, ٠‏ ثم تجرى عليها التحللات الاحصائية 
المتوالية العى تعرف بأسم تحايل المضمون وتحليل 
البنود » وتنتهى فى النهاية الى مجموعة هامة من 
العناصر التى نعرف انها اذ! توفرت تكون دليلا 
عل أن نسق الحياة لهذا الشخص تشسبيه بنسق 
الحداة للشخص. الذى استمددنا منه هذه المادة بعد 
أن 'أنست نفسه فى الحياة ٠‏ 

هذه خلاصة أحابتنا على السءٌ ال الأول 1 

السؤال الثقالم, : وهو لمتعلق بالدراسات 
المحلية . سأمر فى صر سير بع لهذه الدراسات : 

الدراسة الاول : الاسس النفسيةللابداع الفنى 
فى الشعر » وقد بدأت سنة ١955‏ وانتهيت منها 
ونشرت سنة ١96١‏ وهذه الدراسة عبارة عن 
تحليل كيفى لعملية الابداع وشروط انطلاقها ٠‏ 

الدراسة الثانية : وهى دراسة نظرية تمتك 
سنة لاه9١‏ وكان موضوعها د« مقابسس القدرات 
الابداعية , عرض ونقد ومناقشة للامكانيات 
الاكليتيكية قدمتها الى جامعة لندن سنة وه 
بمئناسبة وجودى هناك فى مهمة علمية ونشرت 


١ 


مكتبتنا العربية . 


سنة ١105‏ وعلى ضوءهذه الدراسة نشرت الكتيب 
' المعروف باسم العبقرية فى الفن ٠ ٠‏ 

الدراسة الثالقة : « عملية الابداع لدى 
المصورين» وقد اتنممتها على المر حوم الفنان المصور 
محمود سبرعيد 2 وهمى عبارة عن تحليلات كيفية : 
وفيها تحليلات كمية بناء على عدد من مقاييس 
الابداع ومقابيس الشخصية ٠‏ ولم تنشر هذه 
الدراسة بعد ٠»‏ 


الدراسة الرابعة : « الاستعدادات الابداعية 
وعلاقاتها بالسمات المزاجية لاشخصية »ء قام بها 
بالاشتراك معى الاستاذ عبد الحليم محمود فى 
جامعة القاهرة سنة ١9535‏ وقد استخدمنا. فيها 
عددا من مقابيس القدرات بعد أن طوعناها بناء 
على مقتضيات البيئة » ودعد أن حسبنا لها درحة 
الثسات بطر يقتين مختافتين بطريقة القسمة 
النصفية 2816 116م5 وطريقة ثبسات اله 
لطاع" تتعطامعة 12162 إطماننا الى بات ف لقا دس 
ثم استخدمناها , وقد كان عدد مقابيس الابداع 
فى ه له الدراسة ؟١‏ مقياسا ثم حللت عامليا 
واحريت المقارنات بين نتائجنا والنتائج التى نشرت 
فى الخارج على هذه المقابيس في 'شكالها الخاريئئة. 
الدراسة الخامسة : الاستعداطات الاداعية 

والمرض العقلى» ٠‏ نقوم بها حاليا »ويشتركأمعى فيها 
' الاستاذ صفوت فرج فى جامعة القاهرة » بداناها 
سبنة 56 على 
شخص من الذهانيين نز لاء مستشفيات الامرااضص 
العقلية هنا فى مصر , وقد فرغنابمن أجزاء كثيزة 
من هذه الدراسة » واستطعنا أن تصتمم ثلاث 
مقاييس جديدة لجوانب فى الابداع لم يكن قد 
ممم لهأ مقاييس من قبل » ونحن الآن سمبيل 
نشر هذه المقابيس فى الخارج ٠‏ 

اأدراسة السادس.ة : الفروق بين الجنسين فى 
الاستعداد'ت الابداعية ‏ تقوم بها بالاشتراك معى 
السيدة ناهد رمزى منذ سنة1935 على ١6١اتقريبا‏ 
من الذكور و ١6١‏ هن الاناث 2 وعدد مقابيس 
الابداع التى استخدمت ١5‏ مقياسا أجريت عليها 
التعديلات اللازمة ٠»‏ وحسمت لها معاملات الثبات» 
وكونت إلى جانبها مقاييس جديدة على نسقها ٠‏ 

اإدراسة السابعة : دراسة الابداع الفنى فى 
الرواية » عملية الابداع الفنى لدى الروائيين ٠‏ 
وهنا لانس تخدم هعقاييس لاقدرات أو الاستعدادات 
الابداعية »- ولكن تستخدم ما يسمى إسستخبارا 
محددا ومقننا 50 م5 : 


١ 
ونطبقه على عددد من كتاب الرواية المصريين‎ 


- شخص هن الاسوياء و‎ "٠٠ 
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بشترك معى فى هذه االراسسة الاستاذ مصرى 
0 الحميند حنورة منذ سنة /19531 فى جحاممة 
القاهرة 5 

الدراسة الثغاملنة : «١‏ الابداع الغنى وعلاقته 
يمستوى التوتر النفسى » وانقوم ب الدراسة 

معى السيدة سلوى الملا على حوالى 65٠٠‏ شخص 

يا فقط من مرحلة التجربة امعط 2 
وهى تمشر بنتانج ابحاسة 8 وخطوتنا القادمة هى 
التحربة 'لاصلية الموسعة ٠.‏ 

الدراسة التاسعة : دراسة نمو القددرات 
الادداءعية : وهنا نأخذ عددا من الأعمار المتوالية , 
ويقوم بهذه الدراسة مععى الاستاذ زين العابدين 
عبد الحميد منذ سنة /1951 على حوالى ٠٠١‏ شخص 
من الذكور يمثلون ثلاث مراحل عمرية متتالية ٠‏ 

الدراسة العاشرة : دراسة السياق النفسى 
الاحتماعى للابداع 2 يقوم بها معى الاسستاذ 
عبد الحليم محمود هنذ سنة ١938‏ لا تزال نوضم 
فيها مفأهيمنا النظربة ٠‏ ولم تحدد بعد الخطة 
النهائية التى سنتقدم بها للتجربة ٠‏ 

الدراسة الخادية عشرة: دراسة الاصالة وعلاقتها 
لقوداوب: الالنكعي 1 ليا كاد فى نحشي أساليب 
الاستتحابة غ56 856880286 2 يقوم بها بالاشتراك 
مم , الاستاذ عبدالستار ابر!هيم فى جامعة القاهرة 

من هذه القائمة يتضح أننا قمنا بدراسات 
محلية عديدة وتقوم هذه الدراسات على استخدام 
متا بيتس الابدااع وعلى تحليل عملية الابداع 2 وقد 
تأكد لدينا بكل ما تعنى كلمة التأكد فى العلم من 
من معنى هن قيمةهذه المقاإبيس فى بيئثتنا وجدواها 
وكفاءتها هن حيث احتفاظها بالخصائص التى. 
تجعلها أدوات عملية قيمة أى على درجة عالية من 
الدقة والموضوعية والصدق ٠‏ 

الى هنا أتوقف عن الحديث عن مقاييس الابدام 
الفنى وأعودمذكرا بالاسئلة التى بدأت بها ولاسيما 
السيؤال الاول 3 

هل نحن كمجتمع نريد فعلا أن نصبم مجتمعا 
يهتدى بالحلول العلميية فى مواجهة همشصكلاته ؟ 
والتخطيط لمياته ؟9 

أرجو أن نوفق فعلا فى هذا الاتجاه : أرجو أن 
توفق فعلا الى الخير مهتدين بنور العلم » وأن 
أوفق الى احترام التخصص ٠.‏ 


مصطفى سويف 


منذد حرب بونية ١951‏ ونفوس النباس 7 هصر تتح رك 
متاحجة وتفور فورات لم تعهدها منذ زمآن. يميد “ وعقولهم فى 
نشاط وتفزز ٠٠‏ نفوس تبحث عن هدوثها إوعقول تجتهد فى 
تعقل موقف بدوامامها محرا غاية التخيا: وكآن أل تساوّل 
طرح بعد الهزيمة : ماذا حدث ؟ كانت ١‏ 


عل السواء » غير متناسية مع القوة الفعليّة للطرفيق المتحار بين» 
ناقصة لكل من الغريمين - كمالها لير لذلك وقف 


. د ره برذ مقيقة أ 


ار 


رار :مايا 


أولا : أنه بالرغم من تحطيم القوة العسكرية المصرية تحطيها 
كاملا تقريبا » لم يتقدم العدو الى غرب القئاة ٠‏ وكان واضحا 
بشكل ها أن عدم تقدمه لم يكن لآسباب عسكرية خالصة او 
لأسباب سياسية. ٠‏ 


نانيا : أنه بالرغم من ظروف عديدة ومتذوعة سيقت المع ركة» 
تغرق المدو بتوجيه ضريلة حاسيمة النظام فى معر ؛ 
فوجىء الجميع بأن الشعب المصرى -. وعلى عكس ما كان يشاع - 
يتمسك بدولته تمسكا يلم حدا هن القوة لم يكن فى حسسيان 
إحد ٠‏ 


وبعد التاسع والعاثر من دونية > تدول الس.ؤال عما حدث 


0 


1١و‎ 


مكتبتنا العربية ' 


الى كيفية حدوثه ٠‏ فمن طبيعة الأمور أن تتعدل صيغ التساؤلات 
اذا عجز الوقف عن اجابتها ٠‏ وفى هحاولة الاجابة على هذا 
السؤّال : كيف حدث ؟ زاد الموقف غووضا على غموض ٠‏ لقد 
اتحهت أغلب اأحاولات الى البحث عن مسئول او مسدولين عن 
الهزيمة ٠‏ بل لقد اقترح الرئيس اجابة على هذا السؤال بان 
يتحمل مسدوليتها كاملة . ولكن رفض الشعب لهذا الاقتراح 
كان ولي أحساس بان السؤال ليس بيطا بساطة مذء 
الاجابة المقترحة . فحجم الهزيمة لا يمكن أن يكون مسسييا 
بشخص واحد أو بعدذ محدود من الاشخاص . والدليل 
على ذلك أن وقفة الشعب فى 9 > ١٠.‏ يونية تشير الى أن 
قيرة الجماهر لم تكن منقطعة الصلة بالاحداث بل هى 
العامل الحاسم فى مجرياتها . وق هذين اليوفين تين بجلاء 
ان ادعاء البعض بانعزالهم وعجزهم عن الكشاركة فى مصم 
بلدهم هو أدعاء بخفى سلبية » ذانية فى أغلبها . 


وهكذا ادت اليرة أهام مشكلة المسئول عن الهزيمة الى 
صياغة التساؤل صياغة ثالثة ٠‏ اذا كنا جميعا سئولون عن 
الهزيمة بطريق مباشر أو بطريق غير هباشر : فهل يعنى ذلك 
اننا ذوو خصائص هعينة ؟ هل نحن آمة لها صفات ذوعية 
تفسر لنا ماحدث منا ؟ 


كانت صيغة التساؤل على النحو السابق ذات قوة جذب 
شديدة لكثير من الكتاب والمفكرين ٠‏ فيعد الهزيوة انخيوت 
اكثر الجهود الفكرية الى البدث عن خصائص الشعب المصرى 
وخصائص العدو ٠‏ وكان من الطبيعى أن يرجم رد السؤال 
صدى لما بثيره السؤال نفسه من حيرة ٠‏ فالس_ؤال_يبطرح 
مشكلة الخيرة دول طبيعتنا وما بها من خصاثص تفسر الهز بمة » 
وجاء الرد تصديقا على مطلوب : 
نحاربها فى نفوسنا وأخرى يجب أن ننيح الها فرصلة, لتبرز 
حتى نواجه خصائص مقابلة فى عدونا ٠‏ 


أن لنا خضائتةن, يحت أن 


وبالتدريج برزت النتدجة الحتمية لهذه الصياغة +.. 
قضية الحرب النفسية ٠‏ ان بلورة القضية واختزالها الى : 
ماهى طبيعتنا النفسية وماهى طبيعة العدو ‏ ان اختزال اأوقف 
الى هذه النقطة يعنى ت«ويل المغركة ‏ فى هدوثها ااترقب ب 
الى معركة نفسية ٠‏ ولا شك ايضضا فى أن الختزال المعركة الى 
جانبها الافسى سسوف برتبط فى مفاهيوه بقضية النوعية 
النفسية المشعب المصرى وما يقابلها عند العدو ٠‏ ولنا عللى 
هذا الموقف بعض اللاحظات التى ان لم تفد > فانها على الأقل 
سوف تمنع بعض الغرر الذى للممحه حاليا فى ثنايا مشكلة 
الحرب النفسية ٠‏ 


© أسباب لأسباب 


ان تأمل تاريخ الصراع الانسانى وحروبه يبرز حقيقة 
اقرب الى أن تكون قانونا لفهم انقلابات الأحداث وتطوراتها : 
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من لا بطيق الهزيمة لن يستطيع الانتصار © ومن لا يستطيع 
الهزيمة لن يطيقالانتصار . ,وبالرغم من هذه الحقيؤقة تشيع 
فى الكتابات السياسية الحالية تعبررات المعركة المصيرية 
والمرحلة الحاسمة © وما الى ذلك هن تعبيرات تكشف عن 
توتر شديد ونفاذ صبى ٠‏ ويمكننا »> مستفيدين من التحليل 
النفسى > ان نرجع الموقف النفسى لأصحاب هذه الأفكار الى 
سييين : 


الأول عدم تقبل موضوعى للهزيمة وتقبل وجدانى لها 
مما جعل أصحاب هذا الموقف لايطيقون الهزيمة » اى 
لا يتحملون غيرها ٠‏ لذلك تتميز افكارهم بانها رد فعل هباشر 
لخوف مفرط يمكن ارجاعه الى نرجسية شديدة جرحتها الهزيمة 
فآثارت فيهم نوازع الانتقام ٠‏ والواقع ان الموقف لا يبرر هذا 
الاتجاه لعدة أسباب ٠‏ فمصير مصر ‏ وغيرها من الدول ذات 
الفوام التاريخى الثابت ‏ لا يتقرر بهريوة أو حتى باحتلال 
كامل ٠‏ بل الأحدر بمثل هذا الفزع أن يكون شعار الاسرائيليين 
الذين كانوا قبل حرب يؤنو فى موقف لا يتحمل هزيمة 
وأصبحوا حاليا فى موقف يتحمل هزيمتين لا ثالث لهما . 


آما السبب الثانى فهو عدم قيام الصراع بيئئا وبين العدو 
على اسس الانتقام ٠‏ ان العركة تختلف من جانبنا عن طبيعتها 
بالنسبة لنا نحن فى حرب مع الاستعمار * 
واسرائيل قوة استعوارية يجب أن نصطدم بها اصطدامات 
عديدة لاتنتهى بهزيمة كاملة أو انتصار كامل الا فى مدى 
طويل ٠‏ فليس هناك مبرر كاف لآن نعتبر صراعنا مع اسرائيل 
قراعا أساسه الغيظ والخجل والتباهى وها الى ذلك * بل هو 
صراع «صيرى هن حيث ارتباطه بمصير الراسوالية العالمية ٠‏ 
فضلا .عن ذلك هناك سبب ثالث يجمل الموقف النرجسى من 
هزيمة دونيو دوقفا خطيرا ٠‏ فقبل <رب الأيام الستة كانت 
نفس العيارات تولا الصحف >2 وام تفد هذه العبارات فى تغيير 
الأمر كها وضح لاصحابها أن الموركة لم تكن مصيرية كما ظنوا 
فى نرجسية غلبتهم وعاقت بصيرتهم ٠‏ 


قن حانبه ٠‏ 


السبب الثانى فى شيوع هذه العبارات هو مفالبةا مخاوف 
النرجسية بالنزعات الانتحارية ٠‏ فمن الحيل النفسية العروفة 
أن المرغى النرجسيين بلجاون الى الانتحار فى شجاعة مفرطة 
اذا ها خدش عشقهم لصورتهم ٠‏ وقد كانت هزيمة يوليو 
خدشا لنرجسيتنا جميعا » ولكن وقعها على البعض كان اثقل 
من وقعها على غيرهم ٠‏ لذلك ظهرت لديهم اعراض الانتحار 
فى شكل تفزز ألى الدخول في معركة واحدة تمحو عار الماضى 
وترد للذات مبررات عشقها ٠.‏ ومثل هذا الموقفا ياخل 
شكلين : انتظار مؤلم الى حين اعداد قرة سساحقة آرد 
الاعتبار للذات : أو اندفاع باشلاء قوة فى دفعة اذتحارية 
واحدة تنهى على ها بقى لما من قوة . هذه الحيلة النفسية 
فىالواقع هى مصدر لا ينقطع اخلافات الراى بين المفكرين 
والساسة ٠‏ وماسع لكثر هن سسروء فهم لعدد آخر من 


المفكرين كوقفهم هن الاحداث موقفا يبدو غامضا فى ضوء 
الانحياز لواحد من الشكلين . 

ان الفزع من جرح نرجسيتنا ومغالبة هذا الجرح بالتزوع 
الى الانتحار المادى والعنوى هو المحرك الوحيد للملا تساؤلاتنا 
منذ يونيو ١951‏ : ماذا حدث ؟ كيف حدث ومن المسثول ؟ 
هل العلة فينا وفى شخصيتنا ؟ ان الفزع من خدش نرجسيننا 
هو الذى حول القضية السياسية الى قضيلة صمود وتراخ 
نفسيين : لذلك يجب أن نشصك شكا منظما ودقيقا فى قيمة 
ما طرح من تساؤلات حتى لا يجرفنا حرصنا على نرجسيتنا 
الى الاندفاع الانتحارى أو الشسك فى نفوسنا شكا يمائثل 
مخاوفنا هن الحرب النفسية ٠‏ عليئا أن نتساءل وتبحث بجدبة 
عن أسباب للاسباب > دون أن نستمتع بهذه اللعبة الفكرية 
منعة نرجسية ٠‏ 1 


© بداية تصلح نهاية 
ان أول هايثير السك فى جدوى الاندفاع وراء الشائم 


4 


عن الحرب النفسية هو غفلتنا عما حدث فى يونيو ٠ ١95‏ 
ان هزيمة يوليو ١9510‏ حدث لم يكتمل بعد بل هو مجرد 
بادرة ودلامة أولنقل هو جزء من حدث مركب غايةالتركيب,. 
فهزيمة يوليو لاتعد حدثا الا بمقدار ما جمعته من هقدمات 
منطنية لها . ويكفى لذلك دليلا أن الدور الذى لعبتهدهز يمة 
يوليو فى احداث السودان وليبيا لا بخفى على.عين ويشير الى 
أن الهزيمة فى ذاتها حزه هن حركة ديئنامية بين قوى الصراع 
فى المنطفة العربية ٠‏ لذلك يمكننا دون تردد أن نرفض منهجيا 
جميع التساؤلات التى قامت على أساسى ان هزيمة يونيو حدثك 
فى ذاته يدل بذاته على آمر محدد ٠‏ يمكئنا أن ترفض تسلسل 
التساؤلات الذى قاد الى همسألة النوعية المصرزية ‏ والعربية - 
بدئيل أن أحداث هذه الهزيمة وما تلاها لا تعطى أرضا صلبة 
لرأى محدد فى مسآلة الذوعية المصرية ٠‏ 


ثم يتضح أيضا أن البحث عن م النوعية البشرية للشعب 
المصرى ء» بحث يقوم على مسلمات غاية فى التحيز ‏ وبفض 
النظر عن نتائج هذا البحث ٠+‏ فالشعب المصرى لا يختلف عن 


١5  رصاعملا الفكر‎ 


غره من الشعوب فى قابليته للانقياد وقدرته على الثورة د 
رابو ا ما ا اك ا يت ار 


التغي :الفارض, 'والتحفظ «الدائغ. , ا لا يمكن, البحث عن 
خاصية- نوغية | للشعب المصرى , 8 افلسنا عق الغراقة الوهمية 


٠“‏ *التىم اسيك بها المتفعلون . بالشاعت (إلشرى . ولسنا 
ّْ بالخنوع: : والبذاجة التى يتمسك: بها. ' التذعلون من الشعب 
"مالنا وعاياسا 0 


المصري7:. بل ننخن كفيرنا من الشعوب ات النا 
ما علينًا - اذا كو مي الما لحري يبو التجري + 


واخيرا ايقودنا الشك الم ش القضايا المظرّوحة الى حقيقة , 
اله ليش هناك أشعب. '* 


يصعي التغافل, عنها »> الا وم 1 
اوشعيع 0 ابل هناك تاريخ وتاريخ ٠‏ افتقبيير م الشسعب 
للمرق: 9 تعبير بالغ في مضمو نه .نظرا الى الاختلافات التاربخية 


انين طبقاته “وما تعرضّت له عبر أزمانها كن خبرات ٠‏ فالطبقة:1, 
العاملة فى مصر تقترب بخبراتها التاربخية من الطبقات العاملة + * 


فى كثير من دول العالم الثالث وتبتعد عن طبقة الرأشمالية 
الوطنية المصرية ذاتها ٠‏ لذلك لا يمكن البحث عن نوعية 
بشربة للشعب المصرى © لأنه لا يوجد ١‏ مصرى » يمثل 
المصريين ٠٠‏ ان هذا الراى يحول تعميما مبالغة فيه > كما 
يجب ألا نتكلم عن مصر واحدة فى ضمير جميع المصريين لأن 
فى ذلك تعاميا عن أهم مافى الحرب النفسية من جوانب : 
جانب وحدة الرؤية ووحدة الاحساس بالوقفة ٠‏ 


لابد » امن > هن ان ننظر نظرة آخرى الى البداية التى 
بدإت منها ,النساؤلات ٠‏ هذه البداية في الواقع. تصلح نهاية 
لفهم. الحربالنفسية ,فالقضيةعلى النحوالشائع عنهاترتبط 
. بامر آخر غير الحرب النفسية © انها ترتبط بما هو معروف 
« بالحرب المعنوية » ٠‏ فالبحث عن « النوعية البشرية » ومهما 
دق .ونجج سوف يكشف عن مناطق الحساسية والصلابة فينا 
يما يسمح بدعم المقوض منها والاعتماد على الصلب فيها ٠‏ 
والفرق بين الحرب النفسية والحرب المعنوية فرق شاسع. ٠‏ 
فالحرب المعنوية . تعائج . معالجة .سطحية هشاكل عارضة تنتزع 
من التاريخ قسرا > ويعمم دواؤها على. جميع أينام الشعبٍ دون 
تمييز بين من يعانى ومن هو محصن . فقوام الحربالعنوية 
عو ١‏ الدفاع ء» وليس | الهجوم ء ٠‏ أها الحرب النفسية فتتعامل 
مع الانيه ١‏ برخزغرعل1 > بكل ماتعنيه الانية من الغاء للفروق 
المظهربة للشخصية ووز[وووومءه ٠‏ فالانية الشعبية هى نقطة 
اتفاق يمكن بالكشف عنها الغامء الفروق ين الجماعات الفترات 
مناسبة تسمح بالوحدة. الوطنية . لذلك " تعد الخربٍ النفسية 
امرا معقدا لانها ناخد فى الاعتباو ‏ تاريخ الآمةتتت وما ان فيه 
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09 0 ابن .للتمايز والتنافر بين جماعاته وطبقلته َك تحاوق1. 


تاجيل اهميتها. بالنسبة لها » وتاخدٍ أفنى. الامتبار كذلك المعنى ' 


«النفسية 'هى هجوم غلى مكامن الخطر وليس دفاعًا عن 
الآمن *: :أوبدلك» يمكن: أن .نجد للحرب. النفسية شقين : 
: لنا وشا العدونة” . فمن الهم آن نعى الفرق بين اتخرب 
)اعدوية والحربٍ. النفسّية لأهمية ذلك عندما تخطط خرب انفسَية , 


افد العدو 1 


أي الغاية 'والوسيلة 


هن احصاء طريف عن الحرب © تبين أن الجنس البشرى كع ١‏ 
:ينغم “بالسلام اكثر من 4١‏ عاما خلال الخمسين قرنا الماضنية . 


ربءيءهة عاماا) ٠‏ ومعنى ذلك أن الحرب بالنسبة للانسان. 


عمل ينفق فيه عاما ويستريح ثلاثة اسابيع وبضع ساعات 0 
وغاية الحرب - مهما تخفكن تحت الشعارات السياسية والوطنية 


< - هنى. السيطرة على الأرض أى الثروة أو على الانسان: اى قوة 
العمل '» أو الائثلين مها ٠‏ 


فا معار كك العسسكرية أوالحروب 
الاقتصادية ماهى الا وسائل لغابية هى الاستيلاء على الثروة 
او قوة العمل ٠‏ والاستعمار القديم كان يستهدف من الاحتلال 
قسر الم<تل على التذلى عن ثروته أو قوة عمله ٠‏ أما الاستعمار 
الحديث فيتبع أساليب غير عسكرية تؤدى الى نفس الغرفص 
وهو : التنازل يأسا أو اقتناعا س عن الثروة أو قوة 
العمل ٠.‏ 


"” لذلك تعد الحروب . عسكرية كانت أو سياسية ب وسيلة 
للانتصار النفمى على شعب آخر ٠‏ فالغاية من الحروب هى 
الانتصار فى معركة لفسية تسمح للمنتصر أن يحصل عل 


مبتغاه باقل جهد ٠‏ ويمكن أن نعبر عن الآمر بشكل اوضح 
فنقول : ان المعارك العسكرية والضغوط السياسية والاقتصادية 


هى وسائل غايتها كسب حرب نفسية بين متصارعين ٠‏ ولا ادل 
على ذلك من فكرة اسرائيل عن حرب يوليو ٠‏ لقد صرح 


مسئولوها بالهم ينتظرون من هله الهزيمة حالة نفسسية 


واقتناعا بضرورة التفاوض ٠‏ وقد عبر الرئيس عبد الناصر 
فى تصربحاته بعد النكسة عن ذلك بما معئاه اننا لن نستسملم» 
وظهر بوضوح أن الوسائل العسكرية والاقتصادية لم تبِلمْ 
باسرائيل مشارف النصر النفسى . 


هذا الراى يفسر لنا هكمن الخطر هن الاندفاع وراء ماهو 
شائم حائيا عن معلى الخرب النفسية ٠‏ فالشائع حاليا ان الحرب 
النفسنية وسيلة يتبعها العدو للانتصار العسكرى والسياسى» 
او وسيلة نتبعها نحن لننتصر ‏ عسكريا وسياسيا ٠‏ والواقم 
ان 47 مو قلب للسبب بجعله نتيجة واستبادال الفساية 


تي النوعى للأحداث بالنسية كذفئات” فتحاول أن تستخرج . منه 5 2 5 

0 1 كم 3 ١‏ العلق العام لتجمع الجميع وراء فكرة موحدة 0 بعبازة آخرى: * 

د الخاضية شفْية مروقة هى التمثل ع اللتيارات” المغطازية 7 نرا 

. * الغازية فالوضع الجغرافى للشنعب. المصرى, يعرضه بدرجة ., 
اكبى. .لتبارات فكرية وحضارية وثفاقية غيدة” 2 ' لوفى افترات. 2 


:0 , .أ زمثية غير متباعدة ومتكررة. ©. بها يجعله فى صراع متهن ثم ١‏ 


ا 
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بالوسيلة ٠‏ اناما سبق وقلناء بان هزيمة يونيو كانت 
بالنسبة .لنا هزيمة من ذوع غريب-٠٠‏ لاقصة رغم شدتها »2 
غير فعالة رع فعلها الواضح ‏ ان ها سبق أن قلناه يجد 
ها يفسره ٠‏ لقند ظن العدو أن الانية اكصرية من التحلل بحيث 
يمكن للهزيمة تغييرها ٠‏ ولكن ظهر أن الهزيمة كانت عاملا 
شديد الفاعلية فى كشسف هذه الانية لهم ٠٠‏ بل واكتشاف 
المصريين انفسهم لها ٠‏ 


ه مشاكل الحرب النفسية 


تلك هى بعض الظلال التى تخفى تفاصيل مفهوم دقيق 
هو مفهوم « الحرب النفسية » فالحرب النفسية ليست تكتيكا 
يمارس لغاية بل هى استراتيجية تحتاج الى عدة تكتيكات 
منها المعارك العسكرية والضغط السيامى والاقتصادى والحملات 
الاعلامية النى تشكل حربا معنوية . ففصلا عن ذلك ذفان 
الحرب النفسية ذات شقين » كل شق منها له مشاكلهكماان 
العلاقة بين الشقين مشكلة فى حد ذاته . مشال ذلك ي"ان 
العدو قد قدر أن الهزيمة كفيلة بهزيمة نفساية للشسعب 
المصرى . وبمد توقف القتال بدا فى الشلويح) بالسسسلام 
محاولا أن سستفل حالة الحزن لدينا ليجواهنا الى 
حالة يأس . وكان هديدفه من ذلك مزدوجا : واحسدا 
يتعلق بنا والآخر يتعلق به . كان هدفه ان امقر 
الى المستقبل فنرى طريقا طويلا لا تلوخ .فيه بوادر 
امل واضح »> وبذلك نتمارس ضغطا شعبيا على السلطة كق 
تهادن وتنقذ ما تبقى ٠‏ الا أن احداث 9 © ٠١‏ دوليو اثبتت 
عكس ذلك »2 فلا الشعب رفى بالاستسلام ولا القيادة كانت 
راغبة فى الاستسلام أو فى الوقوف أهام الزحفف الشعبى ٠‏ 
أها الهدف الثانى للعدو فكان خلق هوقف نفسى داخلى لديه 
يسمح للسلطة العسكرية أن تستمر فى ضغطها على الشعب 
اليهودى ليظل حاملا سلاحه على أساس أن الأمل فى السلام 
قريب ٠‏ ولكن احداث 9 >2 ٠١‏ دونية جعلت اليهودى يسك 
فى أله بسير فى طريق السلام أو أن هايراه قريبا هو قريب 
بالففل ٠‏ 


لذلكث يمكن أن نحدد مشاكل الحرب النفسية فى النقاط 
الآنية : 


الحرب اللفسية غابلة وليست وسبلة 4 وادارة حرب 
من هذا النذوع تحتاج الى مهارات متنوعة ننآزر أنآزرا دقيقا » 
بحيث تعتبر كل همهارة ملها تكتيكا يتبع لبذلوغ الغاية ٠‏ 


(ب) الحرب النفسية مجمل كلناقضين : فشن حرب 
نفسية على غدو يعنئى شن حرب نفسسية أخرى على الذات 
بحيث يتم نوع من التناسق بين النتائج هنا والنتاج هناك. 
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رج ) الحرب النفسية تسستهدف الانية أى الور 
ولا تستهدف الشخصية وهى عرض ٠‏ فالغاية من الحرب 
النفسية هى تفير جذرى في الذات وفى العدو يستمر فترة 
طويلة بتسيير ذاتى ٠‏ وهذه هى النقطة المميزة بينها وبين 
الحرب المعنوبة التى تستهدف الشخصية © تقوى فيها لتتحمل 
مشاق الواقف » بحيث تنهار الشخصية اذا أنضب الورد 
العمنوى ٠‏ 


( د ) ان الحرب النفسية لا تقوم على أساس دراسسسة 
للنوعية البشرية أو النوعيات البشرية > بل تهدف الى بلوح 
هذه النوعية ٠‏ فمن الصعب أن تشن حرب مادية تستهدف 
حالة نفسية عند عدو ان لم تكن الانية لدى العدو مهتزة 
أو تبدو عذلك ٠‏ حينئد يغرى اهتزاز الانية بالتدخل بحيث 
تقام على غرار يئاسب مطامع الخصم ٠٠‏ أى خلق نوعية بشرية 


ملائمة للخصم ٠‏ 


هذه النقاط الاربعة تفتح آمامنا السبيل الى وضع صيغة 
عامة عن طبيعة الحرب النفسية ٠‏ ان الحرب النفسية فى شقها 
المعادى هى محاولة استغفلال تفكك النوعية والانية أشعب » 
لاقامة انية ونوعية جديدة تلائم الطامع فى ذلك الشضعب ٠‏ 
وشكل هذا الاستغلال يكون عادة فى صيغة تعميق لتنافر 
يظهر بين طبقات الشعب وفئاته أو بين الطبقة الحاكمة 
وقيادتها ٠‏ وعن طريق هذا التعميق تحدث العزلة الشعبية 
التى تسمح بتوجيه ضربات معنوية واقتصادية وسياسية لكل 
منها على حدة فتسهل عملية الانتصار ٠‏ أما الحرب النفسية 
فى شقها الشومى فخاق نوعية وانية جديدة قرية للممطالب 
مراحل الصراع ٠‏ وطريقة خلق هله الانية غملية. ليست 
بسيطة لارتباطها من جائب بتلقائية شعبية لا يمكن ‏ خلتهاً 
خلقا » ولارتباطها هن جائب آخر بالهام ياتى القادة أو القائد 
ليحر هله التلقائية حركة مئاسبة فى وقت ملاسب > 
ولارتباطها من جائب ثالث بعملية تخطيط عملية تحتضن 
التلقائية الشعرية واماداة ااقنادية فى عماية منظمة تؤدى 
الى صلابة الحبهة الداخلية واطلاق طاقات العدوان الى خارج 
المجتمع وتجاه العدد الصحيح ,. 


© هثال لمعركة نفسية 


يمكننا أن ناخذ أحداث مايو ويرنية /ا5ؤا مادة أثال 
طيب عن حرب نفسية ٠‏ فمئذ تفاقم الازمة باغلاق خليج العقبة 
الى نزول الرئيس على ارادة الجماهير بالبقاء فى همركز القيادة 
يوم ٠‏ هوليو كانت الأحداث تتوالى بسرعة ٠‏ ويمكن أن 
تعطى بعض الملاحظات على هذه الاحداث قبل تحليلها : 


أولا : آن الأحداث الخطيرة تتغير فى طبيعتها سرعة تجمل 


لف 


معناها يتغير كذلك تبعا لكل جديد يضيف اليها أضوام أو 
يسحب عنها أضواء مؤقتة زائفة ٠‏ فاختلاف تفسير أحداث 
يونيو 1951 لا يصدر عن تفاوت فى مقدرات [)حكمين بل هو 
ناجم عن الحدث ذانه ٠٠‏ كان سريع التغير بما لا يسمح بالحكم 
عليه حكما واحدا » أو لنقل كان تغيرا يسمح باعطاء اكثر 
من حكم عليه فى كل يوم جديد ٠‏ 


ثانيا : أن أحداث يونيو كالت سببا فى تغير جذرى 
لعلاقات القوى الشعبية فى هصر > كما انها كانت نتيجة 
لتغير فى علاقات هذه القوى أيضا ٠‏ ومثل هذا التغير الذى 
أصبح مرحلة هامة فى تاريخ الشعب المصرى يحول بين جيلنا 
وبين ادراك واضح لا حدث > حيث بكون ادرال معلى هذه 
المرحلة هن نصيب جيل قادم ٠‏ 


الما : أن تحليل هذه الأحداث رغم الصعوبتين السابقتين 
هو جزه من الأحداث ذاتها ٠‏ فالعجز او عدم الاطمئنان للتحليل 
الجيد يجب ألا يولع المحاولة لان الأحداث هى تفسيرات : 
بعضها يفعل ونعضها يقال ويكتب ٠‏ ان أحداث يوئيو هى 
تفسيرات قام بها العدو وقمنا بها > وتفسيرنا لها هو جزم 
منها-“لآن هذا التفسير هو استجابتنا لما حدث فى الاطار 
الفكرى ٠‏ 


نهده التحفظات نحاول تحليل احداث يوئيو بوصفها نموذجا 
خرب إنفسية ٠‏ 


كان من الشائع فى تفكير الجهاز الراسمالى العالمى أن نظام 
الحكم فى مصر يستتقر على قوة ضغط بوليسية ٠‏ وظل اسلوب 
الصراع معنا""والهجوم علينا واحدا منذ ١95014‏ > وهو ضرب 
أداة الحكم حتى تخف قبضتها عن الشعب © بامل القورة 
على النظام ٠‏ ولن نعدم آن نجد من المصريين من طن طن 
الرأسمالية بصدد نظام الحكم فى مصر ٠‏ بمعنى آخر >2 كان 
تقدير اجهزة الحرب النفسية للدول الراسمالية أن الانية 
ا مصربة مفككة وان الصلة بين الدولة والشعب واهية بحيث 
يمكن توجيه ضربة الى هذه الصدوع عن طريق عسكرى أو 
سياسى أو اقتصادى ٠‏ 


وكانت حملة ١9510‏ فى سيناء مزدوجة الهدف ٠‏ من 
ناحية اعتبرها الغرب واسرائيل ضربة فى هذا الصدع 
المفترض ٠‏ ومن ناحية اخرى كان هدفها الأساسى هو تكوين 
انية هصرية مسالمة تخشى الاداة العسكرية اليهودية ٠‏ بعبارة 
ثانية كان الانتصار العسكرى لدى اسرائيل يخدم غرض تحطيم 
كامل للائية المصرية واعادة بنائها على نسق ملائم لاسرائيل ٠‏ 
ولا يخفى على أحد أن وراء هذا التصور لأسلوب ال حرب النفسية 
تقدير ما موحزه : أن الجيشس كان آداة ثورة ١107‏ واداة تنفيذ 
القرارات الاشتراكية عام 191١‏ وتصفية الاقطاع وكل ما تم 
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من انجازات حنى الآن . وبضربه يفقد النظام دعامة وحجوده. 
ولا بخفى كذلك أن قيام الجيس بهذه المهام قد خلق بعص 
فئات تنعاديه اما لآنها اضيرت على يديه واما لتصرفات خاطئة 
جاءت كجزء من تنفيذ هذه المهام , 


ولايخفى كذلك أن قيام الجيش بهذه اهام قد خاق 
بعض فئات تعاديه فى اما لانها اختبرت على يديه واما 
لتصرفات خاطئة جاءت كجزء من تنقيذ هذه المهام . 


ولكن أحداث التاسع والعاشر من يونيو كشفت بوضوح 
غريب لنا ولأعدائنا أن هذا التصور معكوس العكاسا تاما ٠٠‏ 
فبعد 8 يونية لم يكن الجيش فى وضع يسمح له بأى تصرف 
من أى ذوع ٠‏ وكان بنساء الدولة بادى الغموض فى ضمير 
الشعب » وكان قائد الأمة مستعدا للتنازل عن الحكم ٠٠‏ ظروف 
أكمل مما كانالعدو يطمع فيه» ولكنها جاءت بنتيجة مناقضة 
تماما لكل توقع ٠‏ لقد كان العنصر الأساسى فى الحرب النفسية 
علينا ب وهو وجود جفوة بين الشعب والدولة ب محسوبا 
حسابا خاطنًا ٠‏ وبدلا من أن تأتى الضربة بانشطار يفتت 
الانية » كانت الضربة عاملا لرتق كل الثقوب ولصق .كل 
الشروخ . لقد كانت حسابات العدو للحرب التفسية"مشبعة 
بما هو معروف فى علم النفس بمركزية الذات احيث تغمى 
البصيرة بالرغية المتاججة فلا يعرف المتمركز الذاتى الفرق بين 
مايريد ان يراه وما يراه فعلا أو ماهو موحود حقا وما بريد 
آن يكون موجودا ٠‏ 


اما من جانبنا فكان الموقف كذلك فيه الكنّين من المفاحات* 


فعندما شن العدو علينا حربه العسكرية بهتدف النيل منا 
نفسيا » كنا فى وضع غريب الى حد كبير ٠‏ لقد كان الشعب 
فى علاقة بالجيس لا يمكن أن توصف باأنها قوية ٠‏ كانت 
بعض تصرفات عدد من الرجا [العسكريين تثير الضيقلدى 
المواطنين » وكان تمييز العسكريين فى بعض, جوانب الحياة 
اليومية يخلق نذورا تلقاثيا لدى فئات شعبية معيئة ٠‏ فضلا 
عن ذلك كانت 'جهزة الاعلام تركز تركيزا ضخما على المبالفاة 
فى قوننا العسكرية وضعف العدو العسكرى. ٠‏ وما أن بدات 
المعركة حنى تكشف للشعب 'صدق بعض ظدونه كما تكشفاله 
أهميتهالبالفة فىأى انتصار أو هزيمة. لذلك ل وبرغم سرعة 
الأحداث ‏ واجه الشعب لآول هرة خطرين : خطر الهزيمة 
النفسية ‏ وخطر التفكك المدمر لجهاز الدولة ٠‏ أما من حيث 
الهزيمة النفسية فكانت فترة القتال فترة تتجاذب الشعب فيها 
قوتين الأولى العدوانية الداخلية والثانية اليقظة الى خطسورة 
هذه القوة على الذات ٠‏ وفى الحظة لا تتجاؤز فى حكم الزمن 
بضع دقائق تغلبت اليقظة الوعى على النزوعات التدميرية 
الذانية . ولاشك منالناحية اللفسية الخالصة ل ان تصرف 
الرئيس بعرض تنازله عن السلطة ‏ كان العامل الخجاسسمع 
والأساسى فى هذه اليقظة ٠‏ لقد جسد التنازل الخطر الذى قد 
يغفل عنه المجروحون نفسيا اذا الساقوا فى غفلتهم عما ينتظر 
وطنهم ٠‏ كان التنازل هو لحظة حدس قيادى نادر اتفق اتفاقا 


غريبا مع تلقائية شعبية ولحظة تكشف جماعى ادر هو 
الآخر ٠‏ 

كانت التلقائية الشعبية هى العنصر الذى لم يحسب 
الأعداء <سابه بدقة ٠‏ فعنف الهزيمة واقتراب الخطر بكل 
ما يثيره من مشاعر نرجسية قورية كان عاملا هاما فى تغليب 
الوعى على الغرق فى النزعات المرضية ٠‏ لقد كانت لحظة الوعى 
هى لحظة ادراك خطر تفكك الدولة على الذات ٠‏ وربما يبدو 
الحديث فى هذه النقطة غامضا > وأكئنا نود ارجاء ايضساحه 
لقال ثان . ولكن ‏ وفى العموم ب أحس الشعب متفاعلا مع 
معنى تنحى الرئيس هدف المعركة وهو القضاء على الانية » 
لذلك حدث رد فعل عكسى غير محسوب من أى طرف من 
الأطراف  ٠‏ 

بمكن حاليا أن تقدم فكرة اكثر تفصيلا عن مشكلة الانية 
التى تهدف الحرب النفسية الى تحطيمها ٠‏ ان الانية هى رؤية 
الذات فى أمر آخ خارجى ٠‏ فالعلم والشعار والعقيدة هى 
أمور تشكلها الانية لتتشكل بها ٠‏ لذلك تعد الهزيمة النفسية 
انفضاض عن مهحور للانية اما لرفض هذا المحور أولا ستحالة 
التوحد فيه ٠‏ وكان الدف الاستعمارى من الحرب هو ضرب 
مُحور للانية المصرية هو الرئيس ينفض الشعب عنه أو يشعر 
باستالة التوحد فيه ٠‏ وكان الخطا فى “ذلك أن الشعب لم 
يكن متوحدا فى رئيسه وحده © نظرا الى توحده الاصلى 
في اشتراكيته » ثم تنبد ب عنبدما تقدم الرئيس بعرض 
التنحى ‏ الى أن الهدف الاستعمارى هو ضرب اليته ٠‏ حينئد 
التف الشعبب <ول الرئيس واستبدله شخصيا بمحور اليته ٠‏ 
وَهده-.العملية فى الواقع ذات أعماق بعيدة > نحاول ابرازها 
فى عبارة يمكن نطفها : « انتم تريدون أن تحطمونا بتحطيم 
رمز دولتنا » ولكتنا لسنا فى الواقع متوحدين فى هذا اارمزر 
توحدنا فى الدولة ذاتها » لذلك ب وحتى نقاومكم -, سوف 
نستبدل بالدولة زعيمها نلتف حوله > فتخيب الفضرية لخيبة 
التقدير الذى كانت له غ0٠‏ 

لايبقى بعد ذلك لفهم الحربالنفسيلة الا تنبية ثم تحذير 
أما التنبيه فهو الى مكامن الخطأا فى تقدير العدو ٠‏ لقد قدر 
العدو ان الرئيس هو م<ور انية الشعب ومكمناغترابه» ولم 
يكن ذلك بالتقدير السليم ٠‏ لذلك تحمل الشعب الهزيمة 
وافاق الى آنيته , أما النحذير فهو محاولة اقامة الانية على 
التوحد فى شخص ٠‏ فهله الانية قد تبدو فى مظهرها قوية 
ولكنها فى جوهرها تكون ضعيفة فضلا عن تعرضها السريع 
للخطر ٠‏ وبذلك يمكن أن تقلب التنبيه الى تحذير ونقلب 
التحذير الى تنبيه ب اذا كنا جادين فى شن حرب نفسية على 
اسرائيل ٠‏ عليلا أن ننتبه لأعمية تدعيم مفهوم الدولة 
الاشتراكية فى ضوير الشعب حتى لاتهتز الانية بسهولة ؟ 
وعلينا أن لنتبه الى أن الانية الاسرائيلية المعاصرة قائمة على 
التوحد فى شخضية قادتها العسكريين وساستها الذين يدعون 
مهارات ودقام آمام جماهيرهم ٠‏ 

1 أحمد فائق 
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تبتنا العربية 


© أن العلوم ' الانسانية ككل مازالت تريطها 
بالفلسفة روابط وثيقة 4 وبالتالى فقد 
وقر فى أذهان الكثيرين © آنه على المتخصص 
2000 22 فى العلوم الانسانية ان يفسر كل ها يتعلق 
بالانسان ٠‏ 


'© انه اذا كان الانسبان هو صاتع العلوم 
1 جميما" ». حيث :انها نناج. حضارته ومجتمعه» 
فان العلوم الانسانية تجمع بين كونها 


نناجا للانسان © وبين كون ذلك الانسسان 
موضوعا لدراستها. بوجه عام ٠‏ 


اج 'لقد خلقت الرأسمالية فى تطورها انسسانا 
' حكم عليه بان يكون قليل الحيلة © فظروف 


مجتمع الحضارة الغربية تحول دون ممارسة 
الانسان لخريته الايجائية . وتدقع به الى 
حرية سبلبية » اى تدفع الى'الهروب من 
الحرية ٠‏ 


يتسم عالنا العاصر ‏ ضمن هما يتسم به - بانه, عالم 
تعددت فيه مجالات العلم » وازدادت تفرعاته وتخصصاتهحتى 
عاد ذلك الازدياد أن يذهب بشمولية نظرة العالم الى الكون » 
او أن يجعلها آمرا يقرب من الاستحالة . واذا كان عليناان 
نسلم بانه لم يعد فمقدور عالم فردأنبحيط احاطةتفصيلية 
بدقائق "تافة مجالات العلم “ بل انه لم يمد من الأمور 
الميسورة ان تتوفر للعالم تلك الاحاطة التفصيلية الشاملة حتى 
بمحال تخصصه !احدود » فان علينا ايضا ألا ننساق فتيار 
تشجيع اراق ق' التخصص بحيث نصل برجل العلم الى 
حد الانفلاق على نفسه بعيدا عن مانا ومابحيط به ويجرى 
فيه من مشاكل وقضابا تبعد بدرجة أو بأخرى عن نطاكق 
تخصصه »© وتقترب بنفس الدرجة من تخدصصات غيره من 
المأماء . وبين ضرورة انفتاح العالم على مشكلات عالمنا 
امعاصر © واستحالة احاطته التفصيكاة بدقاق كافة مجالات 
العلم ق هذا العالم » يصبح طريق رجل العلم الراغب فى 
الانفتاح على مشكلات المعاصرة ©» مع مايفرضه دلك الانفتاح 
من ضرورة التصرف بشكل دقيق على الخصائص النوعية 
للمجال الذى تقع فيه الشكلة موضع الاهتهام » يصصبح 
طريقه وعرا تحف به مخاطر شتى © وتماؤه كذلكء شستى 
المفريات فاستحالة الاحاطة التفصيلية بمختلف مجالات 
امعرفة قد تدفع بالعالم الى العزوف عن مجرد محاولة 
اجتياز الطريق منذ البداية » قانعا بمجال تخديصه الضيق 
المحدود » محتميا بشعار احترام التخصص تمبرد لانعزاليته 
ومن جالب آخر قد يؤدى الحاح الشكلات والقضايا العاصرة » 
واحساس العالم بضرورة. مشاركته فى تناولها الى أغرائه 
بالاندفاع محاولا تخطى ذلك الطريق الوعر دون تحفظا ولا 
تحوط . ومن اخطر آشكال ذلك الاندفاع ان يعمد رج لالعلم 


تبتنا العربية 


اللتخصص الى ابسر الطرق ‏ وان كان آخطرها ؤابعدهاعن 
الصواب ‏ هرتديا ثوب فيلسوف العصور القديمة الذى يحيط 
بكل شىءه علما > جاعلا من تخصصه العلمى الحدد والمحدود 
نظرة شاملة تغطى هجالات الحياة جميعا » مفسرة لها » ومحللة 
اياها > بل ومتنبئة بمستقبل ظواهرها ايضاً 4 متجاهلا. بذلك 
وجو دعلوم *خرى قدنكون أقرب الى مايتقرض لهمن قضاياء 
ومتجاهلا ايضا الكثير هن الحتائق التى قد تكون بعيدة بالفعل 
عن النطاق المباشي لتخصصه “© ولكن الأحاطة بها تشكل حانبا 
هاما فى فهم القضايا التى يتعرض لها فهما هموضوعيا كاملا ٠‏ 
دلاتمنى وعورة الطريق أن ينقاعس العالم الجاد عن محادلة 
اجنيازه مغلقا على نفسه باب تخصصه »© منعزلا عما يصطرع 
فى العالم خلف ذلك الباب هن قضايا ومشكلات ٠‏ كما أن 
مفريات الطريق لاينيفى أن تكور مبررا لاندفافه تحو تنثاول 
سهل متسرع لتلك المشكلات معثيرا أن ماحصله فى مجسال 
تخصصه عفيل بان يفسر كل شىء خارج مجال ذلك التخصصء 
مل رجل العلم اذن: أن يتفاعل مع “مشكلات العالم المعاصر. » 
ولكن عليه أيضا آن يعى جيدا حدود تخصصه » وأن يضيف 
الى معرفته النخصصية علما حديرا بما: وصل اليه هن سيقه 
من الباحثين فى المجال الجديد الذى يطرقه » وأن يلم الماما 
كافيا بوقائع ذلكالجال » بالقوانين النوعية التى تحكيمافيه 
من ظواهر » حتى يمكنه أن يتناول مشكلات ذلك لعجا 
تثاولا خلاقا يذديف اليها من علمه شيئًا جديدا . 


سن الالتزام الاحتماءعى 017ظ الب 


متاك نماذج عدايدة لعلياء متخصّصين امثد اهتنامهم الى 
ما هو خارج حدزد تَعصطْهمْ *' الى”مشكلات 'وقضايًا المجفتم' 


سن . فرويد 

لذ يعيشون فيه © فاسيهموا وها زال يعضهم يسنهم بالفمل 
فى مواجهة تلك المشكلات والتصدى لحلها ٠‏ وتنستطيع أن 
نمين-فى تلك النماذج مرقفين مختلفين : 

الموقف الا'ول يجمع بين عدد من العليام المتخصصين ' 
اتاحت لهم ثقافتهم فرصة الامتداد بأبصارهم الى ها يدور 
خارج نقاق" تخصتصهم » وأحسوا أن عليهم اتخاذ موقفف محدد 
مما يجرى حولهم 2 واتخذوا بالفمل ذلك الموقف والتزموا به ٠١‏ 
ولم بحاول أى من هؤلاء العلماء أن يفرش ماحصله في نطاق 
تخضصه كاساس لتفسير' نهائى للمشكلة التى يتخذ هرقفا 
حيالها ٠‏ أن أغلب هُؤْلاء الفلماء لم يتصذوا أماسسا لتقذيم 
تفسير متعمق ونهائى لتلك المشكلة التى' يتخذون موقفا 
حيالها ٠‏ بل ان موتفهم يتسم بانه أقرب الى أن يكون مرقفا 
عبْليا مباشرا © مترتباً على مرتف فكرى وأخلاقى عام ' كأن 
يتخذ رجل العلم المتخصص موقفا مؤّئيدا لقضية السلام عل 
المستوى الآخلاقى والفكرى » ومن نم يلتزم موقفا عمليا مبائرا 
ضد حر بعدوانية معينة وفىهذهالحالة لاتكون مهمتدهى 
تقديم تفسيد محدد لاسباب 'الحروب غامة 2 ولا ختى للاسباب' 
الخاصة'التى أدت الى وقوع تلك الحمزب بالذات ؟ بل يكفيه' 
قبول وتبنى التفسيرٌ الاكثر اتفاقا مم منطلقه الالحسلاقى 
والفكرى ؛ والذى تقع مهمة تقديمه غلى عاتق غيره هن ذوى 
التخصسص فى هنذا الباب . ولابعنئ ذلك سلبية كاملة 
يركن اليها رجل العلم ٠‏ فقبوله وتبنيه لوجهة نظ تفسهية 
مغينة دون سؤأها “اننا يتم غالبا علئ. أساسن. من التحليل 
النقدى المنطقئ المختلف وجهات: النظر المطروحة” .والقى إتتشق 
حميمآ وبدرجات متفاونة' مم غنطقة ‏ الفكرى . والأخلاقى: .حتى. 
لو افترضنا أنه قدا امنتبعد وجهات النظن الممارضة ‏ لمنطقة 
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مكتبتنا العربية 


هذا دون تحليل ولا مناقشة ©» وذلك أمر لا يمكن التسليم 
به جزافا وبشكل مطلق . اذن فهؤلاء العلماء المتخصصون 
الذين نتحدث عنهم يتخذون موقفا انتقاليا ايجابيامنوجهات 
النظر المختلفة > وان كانوافينفسالوقت لايأخذون علىعاتقهم 
صياغة وجهة نظر جديدة . ومن ابرز النماذج أن اتخذوا 
ذلك المرقف من العلماء المختصين سوف نختار نموذجين من 
مجالين علميين مختلفين ٠نموذجنا‏ الاول هوالدكتور اوينهايمر 
العالم الذرى الشهير الذى أسهمت بحوثه بشكل فعالمبائر 
في أختراع القنبلة الذرية ٠‏ لقد خرج أوينها يمر من صوممة 
تخصصه ملقيابكل ثقلهالملمى الىالجانب الدفاع عنالسلام 
والمطالبة بتحريم استخدام الاسلحةا الذرية © أى تحريم 
استخدام ما ساهم هر شخصيا فى اختراعه استخداما لايرض 
هنه ٠‏ ولعلنا نسرف فى التعسف لو توقعنا هن أوينهايمر 
إن يقدم لنا تحليلا متعمقا لطبيمة القوى الاجتماعية التى 
تصر هلى استخدام الاسلحة الدذرية فى حروبها العدوانية 2 
وطبيعة الصراع بين تلك القوى والقوى المناهضة لها غ2 
وممان ذلك الصراع ؛ ومستقيله ٠‏ يكفينا اذن أن يحدد 
أوبنهايمر موقفه من الصراع الاجتماعى الدائر فى مجتيعه» 
دين الحانبالدى يراهمستحقا للادانة ويؤبدالجانب الدى 
يراه جديرا بالتاييد ٠.‏ ونموذجنا الثانى هوالدكتور سبوك 
طبيب الاطفال الامريكى المتخصص »© وصاحبالكتابات|لطبية 
المتخصصة فى هذا المجال “ والذى اصبح الى جانب تخصصة 
من ابرز الشخصيات القيادية فى الحركة المعادية للتباحل 
المسكرى الامريكى فى فيتنام . وهذان النموذجان ليشاسوى 
مثلين لموقف محدد يتخذه علماء متخصصون بل وبارزون فى 
تخصصاتهم هن قضايا اجتماعية معاصرة تصد انتباههم © رَتبَرَز 
التزامهم » وندفعهم لاتخاذ ذلك الموتف وتبنيه والدفاع عنه ©» 
ويتميز مثل هؤلاء العأماء بانهم لايفرضون الروّية الَتََتمليها 
عليهم تخصصاتهم على تفسيرهم للمشاكل الاجتماعية "الت 
يتخذون منها موقفا » هذا اذا أقدموا أصلا على طرح مل 
ذلك التفسير ٠‏ فدكتور سبوك مثلا لم يحاول أن يفسر العدوان 
الأمريكى العسكرى على فيتنام بانه انما يرجع الى أمراض 
تصيب الأمريكيين فى طفولتهم © وتدفعهم عند الرشد الى 
ما يقومون به من اعمال وحشية © وأن الوقوف فى وجه 
العدوان الأمريكى فى فيتنام يتطلب همالجة تلك الأءعراض 
والقضام عليها ٠‏ ولو تصورنا جدلا ان الدكتور سسبوك قد 
اتخذ سثل هذا الموقف بالفعل ؛ لما أمكننا ‏ في البداية على 
الاقل ب :أن نقلل هن تقدميته كمعاد للعدوان الامريكى على 
فيتنام وكنصير للسلام بوجه عام ٠‏ ولكن هوقفه حينئذ سوف 
يكون أقل فعالية بكثير ‏ من الناحية العلمية على الاقل ‏ من 
موقفه الحالى. » بل انه قد يؤدى به الى النكورص حتى عن 
ايجابيته »© عائداالئمعمله. ليعد الامصالالقاضية علىامراض 
الاطفال المتسببة فى تلك المذابح 2 أو لعله حينئذ ينزلق الى 
مهاجمة المحاولات « السطحية » لوقف العدران الامريكى على 
فيتنام 'ذون القضساء على جذوره الاصيلة ٠‏ وكذلك الحال 
بالنسبة لاأوبنهايمر أو سواه ٠‏ هناك اذن علماءه متخصصون 
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استطاعوا أن لتناولوا مشاكل العالم المعاصر ؛ متخذين هن 
تلك المشاكل هوقفا محددا ينم عن التزامهم بقضايا مجتمعهم» 
دون أن يقعوا في شرك أن يغريهم تخصصهم بفرض نتائجه 
المتخصمصة ‏ بل وقوالينه النوعية كتفسير يقدمونه لطبيعة 
المشاكل التى يتخذون حيالها موقفا ٠‏ وقد يرى البعض أن عدم 
تردى هؤلاء العلماء فى منزلق من هذا النوع انما يرجع الى 
ان مجالات تخصصهم بعيدة تماما عن مجال المشكلات التى 
يتخذون هنها موقفا ©» ولكن ذلك 9 رغم صحته اللسبية ‏ 
لا ينفى الدور الذى لعبه وعيهم الذاتى فى حياتهم هن ذلك 
الانسياق الحطر . 


وفي همقابل ذلك الموقف هناك هموقف آخر اتخذه 
ويتخذه عدد من العلماء المتخصصين ٠‏ وقبل أن نعرض 
لذلك الموقف تفصيلا هناك عدة ملاحظات يجدر بئا الاشارة 
اليها : 


أولا : هناك سمة عامة تجمع بين اصحاب هذا ااوقف 
من العلماء اللتخصصين »© او بين اغلبهم على الاقل » وهى 
أن مجالات تخصصهم العلمى تنتمى بشكل يكاد يكون مطلقا 
الى ما يسميه اهل الاختصاص بالعلوم الانسانية » بيثما 
يغلب على اصحاب الموقف الاول من العلماء المتخصصين 
انتماء مجالات تخصصهم الى ما يعرف بالعلوم الطبيعية , 
وتقوم"التفرقة بين هاتبن المجموعتين من الطوم على أسس 
شتئ منها آن مجموعة العلوم الطبيعية انما تختص بدراسة 
المادة فى مختنلف صورها » بيئما تخنص مجموعة العلوم 
الانستانية_بدراسة مختلف جوانب الوحود الانسانى ٠.‏ ورغم 
ما قد قثره تلك التفرقة من مجادلة مبدئية لسنا فى معرض 
التعرض لما » فان ما يعنينا هو ان دراسة الدرة » 
والفلك »© والطب ».والكيمياء وما الى ذلك انما نندرج تحت 
لواء المجصوعة الاولى » فى حين أن علم النفس > وعلم 
الاجتماع » والتاريخ » والسياسة » والاقتصصاد وما الى 
ذلك انما تندرج تحت لواء المجموعة الثانية أى مجووعة 
العلوم الانسانية , 


ثانيا : تقردنا الملاحظة الاولى الى ملاحظة اخرى » 
وهى أن العلوم الانسسانية تتميز ب ضهن ها تتميز به ب 
بخاصية الحدائة التاريخية حيث أنها احدث تاريخيا من 
العلوم الطبيعية من حيث انفصالها عن الفلسفة . ولقد 
أدت تلك الحدائثة التاريخية ‏ الى جانب فيرها من 
العوامل ب الى عديد من النتائج نذكر منها نتيجتين ؛ 


١‏ - ان العلوم الانسانية ككل مازالت تربطها بالفلسنة 
دوابف وليقة 2 وبالتالى فقد دقر فى اذهان اأكثيرين ب 
ومنهم بعض ذوى الاختصساص - أنه على المتخصص فى 
العلوم الانسانية ان يفسر كل ها يتعلق بالانسان . او 
بعبارة أخرى ان ياتى بنظرية شاملة ‏ للوجود الانسانى » 
أى أن يقوم بالدور التقليدى للفيلسوف : 
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؟ ‏ ان الحدود الفاصئة بين العلوم الانسسانية 
بعضها وبعض لم ترسخ نهائيا بعد »© وبالتالى فهى تغرى 
باختراقها دون تهيب . فليس من المسةتغرب ان يتحدث 
عالم نفسى عن مؤضوع 'دخل فى اختصاص علم الاجتماع 
مله فى اختصاص علم النفس » ولا أن بتئاول عالم اقتصادى 
مشكلة من صميم مشكلات علم التاريخ , فى حين أنه من 
امستفرب تماما ان نستمع مثلا لحديث متخصص فى حركة 
الاحرام السماوية من أحد علماء الكيمياء . 


ثالثا : ان ما اصطلحنا فى هلا المقال على تسسميته 
بمشكلات العالم المعاصر الما هى فى صميمها مشكلات تتملق 
بالالسان © أو بتحديد أدق فانها تتعلق بملاقة الانسسان 
بغيره »4 وليس بعلاقته بالطبيعة أو بالعالم المادى . وهى 
بالتالى أدخل من حيث مجالها فى نطاق مجموعة العلوم 
الانسانية ككل . ويترتب على ذلك أن تلك المشكلات تكون 
أكثر الحاحا بحكم موقعها على الشتغلين فى مجال العاوم 
الانسانية منها على المثشتفلين فى مجال العلوم الطبيعية © 
ولذذلك فانهم يكونون عرضة لمريد من الحساسية بتلك 
المشاكل © ومزيد من المسئولية تجاهها بحعم" مجال 


رابعا : انه اذا كان الالسان هو صائع العلوم جميعا » 
حيث انها نتاج حضارته ومجتمعه © فان العلوم الاتكتانية 
تجمع بين كونها نتاجا للانسان © وبين »:كون ذاللءه الانسسان 
موضوعا لدراستها بوجه عام كفرد وكجماعة © بل وتحضيارة 
أيشا . وذلك يعنى اننا لو استطعنا تعتشقا أن تعر 
الملوم الطبيعية عمة يصطرع فى المجتمع من صراعات وما 
بدور فيه من أحداث »© فانا لعجز عن ذلك فيما يتملثق 
بالعلوم الانسانية ٠‏ 


ولمل تلك اللملاحظات التى عرضنا لها تسهم الى حد 
ما في تفسير ظاهرة ملحوظة تميز ما نحن بصدده من موتف 
بتخده مجموعة من العلماء حيال مشكلات العالم العاصر . 
ان الكثير من رجال العلوم الانسانية ( التى ينتمى اليها ) 
غالبية: أصحاب هذا الموقف ) اذا ما تثاولوا احدى تلك 
المشكلات فانهم يصبغونهم بصبغة تخصصهم » حتى ولو 
ام نكن داخلة اساسا فى نطاق ذلك التخصص ؛ أى لو كان 
هناك فرعا متخصصا آخر من فروع العلوم الأنسانية يفطى 
تلك المشسكلة . وهم بذلك © وبغض النظر عن تقدمية أو 
رجعية موقفهم العملى حيال المشكلة » انما يقدمون على 
عمل تتهدده مخاطر عدة أهمها : 


١‏ ل ان تعمق رجل العام المتخصص. ومجال تخصصه 
الحدود وسعة دراينه به قد يدفعه الى التمسك بمعارف 
ذلك اللجال وقوانيئه النوعية » ومحاولة فرضها على 
تتاوله للظاهرة التى دو بصدد اتخاذ موقف. منها © وقد 
يؤدى ذلك الى نوع من انتقاء الوقائع التى تؤبد فكرته 
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النابعة من مجال تخصعه مهمبلا غرها من الوقائم التى 
لا تنفق مع تلك الفكرة . ولا يتحتم أن يكون ذلك الانتقفاء 
مقصودا من العالم » بل انه قد يكون ‏ وهو كثيرا ما يدون 
بالفعل ‏ نوعا هن الانتقاء الخاطىء لوقائع فرعية برى من 
وجهة نظره أنها بالفة الاهمية » مهملا وقائع أخرى هامة 
تبدو وكأن لا دلالة لها من وجهلة نظره . صحيح ان تلك 
الخطورة قد تنهدد الباحث حتى وهو بصدد بحث ظاهرة 
لقع داخل نطاق تخصصه » ولكن ذلك ااتهديد يتزايد بلائدك 
لو كانت الظاهرة تخرج بالفعل عن زطاق ذلك التخصص . 


؟ ‏ أن تناول العالم المختصص لظاهرة ممينة خارج 
مجال تنخصصه ومن وجية نظر تخصصه فحسب قد يؤدى 
به الى تفسير لتلك الظاهرة بل والى تنبو بمسارها يجاق 
واتعها » نظر لان كل ظاهرة انسانية ‏ ثشأنها شان أى 
ظاهرة أخرى لها قوانينها النوعية التى تحكم مسارها 
وتفسر 'غيرها » وذلك سواء كانت ظاهرة اقتصادية أو 
سياسية أو نفسية أو غير ذلك . ويتبفى أن نفرق هنا بين 
ما ذكرناه من خطورة فرض القوائين النوعية الخاصة 
بمجال معين على ما بقع خارج ذلك المجال من ظواهر © وبين 
ما يفرضه الواقع هن تعقد فى الظواهر الانسانية ب بل 
والطبيعية كذدلك - يجمل من الضرورى دراستها من جوانتب 
متعددة . فقطمة من الحجر مثلا يسكن أن تكون موضوها 


لدراسة عالم متخصص فى عام الآثار القديمة »؛ وتكون فى 
نفس الوقت موضوعا لدراسة عالم آخخر متخصص في علم 


طبقات الارض © وعالم ثالث متخصص فى الطبيعة وهكذا”” 
وسبتطيع ان نتصور نفس الوضع فى مجال. الملوم الانسانية؛ 
فوتوع أزمة اقتصادية فى بلد معين مثلا © سمكن أن يكون 
موصوعا لعاام متخصص فى علم الاقتصاد © وتكون” الآثان 
المترئنة ليها موضوعا يمكن أن يتناوله المتخصصون فى 
عدوم التاريخ والاجتماع وما الى ذلك . ولكن ذلك كله أمر 
يختلف تماما عن اقدام احد علماء الاقتصاد مثلا على تفسير 
الامراض العقلية تفسيرا اقتصاديا » بارجاعها الى عوامل 
اقتصادية فحصسب © وبتفسييرها فى ضوء القوانين النوعية 
لملم الاتتصاد 6 أو اقدام أحد علساء النفس مثلا على 
فسير ظاهرة الصراع الطبقى تفسيرا نفسيا © بارجاعها الى 
اصول نفسية فحسب 4 ابل والخضاع مسارها للقوانين 
النوعية الخاصة بعلم النفس والتى تحكم ما يقع داخل 
نطاقه من ظواهر ٠‏ 


نخلص من كل ذلك: الى أن الكثير من العاماء ب وبوجه 
خاص رجال العلوم الانسانية ب حين يحاولون ترجمة 
اهتمامهم بقضايا العالم المماصر الى تناول فعلى لتلك 
القضايا ؛ يتمرضون لخطورة صيغهم لها بطابع تخصصاتهم» 
حتى ولو كانت طبيعة تلك القضايا نناى عن نطاق تلك 
التخصصات بشكل واضح'. وقبل آن نعرض لنماذج من 
تلك الحاولات ينبفى أن نقسير إاسبتيفاء الموضوع الى أن 
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حديئنا لا يعنى بحال من الاحوال انكار وجود قوانين عامة 
تحكم مساد الظواهر الانسانية جميما بل والظواهر 
الطبيعية كذلك »© ونعنى بها قوانين المادية الجدلية . لقد 
كان اكتشاف تلك القوائين بمثابة وضع حجر الاسساس 
لعديد من النظريات العلمية فى كافة هجالات المعرفة » ولكن 
م.حة تلك النظريات ظلت وما تزال قالمة ومشروطة ماما 
بصحة التجارب أو الوقائع العلمية أساسا وليس بصحة 
قوانين المادبة الجدلية . بل أن المادية الجدلية رغم كوتها 
هى الموجهة لتلك النظريات فانها تزداد بواسطتها رسوها 
وثراء . وباختصار فان وجود نذفلرية شاملة لا يعتى بحال 
اهدار القوانين النوعية » بل أن شمول النظرية الما 
يتوقف على مدثى ما تأخذه في اعتبارها من قوالين زوعية 


التحليل النفسى والطريق الوعر 


أشرنا فيما سيق الى ان الحدود الفاصلة بين العلرم 
الانسانية بعضها وبعض لم ترسخ نهائيا بعد » ولكن ذلك 
لا يعنى عدم وجود حدود فاصلة هلى الاطلاق » فهنساك 
بالفعل مجال متخعص, لعلم التاريخ » وآخر متخصص ايضا 
لعلم النفس » وثالث لعلم الاجتماع » ورابع لعلم الاقتصاد» 
وهكذا . ولقد أقدم الكثير من الملخصصين فى همخداف تلك 
العلوم الانسانية على تناول مشنكلات العالم المماصر » 
ولا-يتستع المقام »© كما لا يسمح الجهد ©» بعرض نماذج 
لحاولات ااتخصصين فى مختلف تلك, المجالات , ولذلك 
فسوف نكتفى بالتعرض لبعض محاولات التخصصين فى علم 
النفسن ق”تثاول قضايا العالم المعاصر . 


وق الحقيقة فانه من بين المدارس النفسسية المدبدة 
دبرز هدرسة التحليل النفسى »© باعتبارها المدرمة الرئيسية 
أن لم تكن الوحيدة ل من مدارس علم النفس ذات 
المحاولات المحددة فى هذا المجال . ولعل ذلك انما يرجع 
الى أن بناءها الفكرى حتى صياغته الأولى التى قدمها رائد 
للك المدرسة . أعنى سيجموند فرويد ‏ انما يتكون من 
مزيج بين مجموعتين من الافكار © تدور المجموعة إلاولى حول 
التسليم باننا اذا ما تتبعنا التطود التاريخى الذى سلكته 
البشرية لوجدناه يرجع الى جماعة وقبيلة بدائيلة براسها 
زعيم واحد بدين له الجميع بالولاء والطاعة © ويحتكر 
لنفسه كل نساء القبياة محرما على ابناء القبيلة الاقتراب 
من أى منهن © وينتهى الامر بأن يقتل الابناء أباهم الرعيم 
متحملين فى سبيل ذلك اقسي المشاعر بالخطيئة والاثم » 
ولقد توارئنت البشرية تلك المغاعر التى حكمت ابناء 
وبنات القبيلة البدائية الاولى جيلا بعيد جيل . ولم يتم 
ذلك التوارث ممن طريق الانتقال التاريخى عبر الوه 
الشمورى للبشرية © فان قسوة ملك المشامر وضراوتها قد 
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دئمت بها الى اعماق اللاشعور أو ما يمكن أن يسبمى 
باللاشعور السلالى ٠‏ أما المجموعة الثانية من الافكار فتقوم 
على التسبليم بأن المشاعر المؤلة والصادقة والمرتبطة بالشعور 
بالائى » كل تلك المشاعر والخبرات يقوم الفرد بكبتها أو 
بدفمها الى اللاشعور الذى يمكن أن يسمى اذن بلاشهور 
الفرد ٠.‏ ومن خلال المرج بين هاتين المجموعتين من الافكار 
يصل التحليل النفسى الى أن حياة الفرد انما هى تلخيص 
للناريخ البدائى للجنسر, البشري 4 وأن الطفل مطالب 
بالانتصار على البذور البدائية: فى داخله خلال سدراته 
الثلاث الاولى وكبتها فى اللاشعور »4 وأظر لان ذلك الانتصار 
لا بمكن أن يكون نهائيا ولا حاسما 4 فان ما كبت يظهر فى 
صودر مختلفة من الاحلام والاعراض العصابية , 


لقد فرض هذا البئاء الفكرى على مدرسة التحليل 
النفسى ملف البداية ارتباطا بقضية تذخرج عن الحدود 
المباشرة لعلم النفس »© اعنى قضية نشاة المجتمع الانسسانى. 
وهى قضصية تاربخية انثروبولوجية تماما . ولمل ذلل: هو 
ما يفسر ارتباط الفرويدية ملل البى,داية أرتباطا _وثيقا 
بالانئروبولوجيا وبوجه خاص بالانتروبولوجياالتطورية 
البريطانية وبالتحديد بنظريات روبرتسون سمييث ٠.‏ ويكفى 
للتدليل على هذا الارتباط أن فرويد قد وجد فى نظريات 
سميث التبرير للعديد من المفهومات الاساسية فى التتعليسل 
النفسى مثل فكرة الجماعة البدائية الاولى » وما ارتيقك 
بها من توارث للذكريات على نطاق السلالة ومن التبواوهية 


الولادياة للمراحل الجنسية الطفلية ..”الى آخره .,صحيع 


ان تطور البحوث الانثروبولوجية قد غير من اآوقف كثيرَاء 
بل ان الانثروبولوجيا الحدبثة ترفض دفضا يكاد يكون 
قاطعا مثل تلك الافكار » وصحيح كذلك ان التيار الصام 
للتحلييل النفسي لم يعد يلح كثرا على افكار من هذا 
النوع » الا أن كل ذلك لا ينفى أن مدرسلة التحليل النفسى 
قد ارتبطت تاريخيا ملل بداية نشاتها بقضابا تخرج عن 
التطاق المحدود لعلم النفس , 1 


تخلص من ذلك الى أن مدرسة التحليل النفسى كانت 
تحمل مئل نثاتها بذور التطلع الى تقديم نظرية شاملة 
لوجود الانسان فرد! »4 وتاريخا » وحضارة . وتستطيع أن 
تلمح تعبيرا صريحا هن ذلك الطموح فى كتاب « المدنية 
ومتغصاتها » الذى اصدره سيحمونك فرويد عام ١57٠‏ أى 
قبل وفاته بتسع سنوات محاولا فيه تمناول العديد هن 
التضايا الحضارية ذات الطابع الثقافي العام » بل 
الرصول الى صياغة نظرية عامة تفسر الحضارة الانسسانية 
فى شمولها » وتصلى الى حد طموح التساول عن مستقبلها . 
ومنل صدور كتاب قرويد المشان اليه عام .199: حتى 
الآز, » أى خلال ما يقرب من الاربعين عاما » لم يكف 
الكثيرين من اتباع نظرية' التحليل النفى عن الاشتمام 
بالقضايا المماصرة ؛ بل وتناولها كناولا يؤدى فى القالب 


الى صبغهم لها برؤيتهم الخاصة النابعة من تخصصهم 
المحدد . لقد كتب المحللون النفسيون عن العديد من قضايا 
الانسان المعاصر »© ولكن أكثر ما كتبوه خطورة فيما نرى 
هو كتاباتهم التى حاولوا بها تحليل:. بعض الفلواهر 
السياسية التاريخية المعاصرة . وترجع أهمية' تلك الكتايات 
بالتحديد الى أنها تطرح مشسكلة نظرية بالفة الاهمية 
والخطورة من الناحيتين المنهجية والعملية ٠.‏ ولستطيع أن 
نفع المشكلة في صورة السؤال التالى : هل ما بصدق 
على الفرد يصدق بالتالى على الجماعة ؟ أو بعبارة الخرى 
هل القوانين التى تحكم تمو الافراد هى بالضرورة نفس 
القوانين التى تحكم تطور المجتممات ؟ وهل القوانين التى 
تفسر سلوك الافراد تصلح بنفس الكفاءة لتفسسير حركة 
الجماهير ؟ ولمل طرحنا للمشكلة بهذه الصورة يثسير الى 
أن التيار العام للتخليل النفى رضم انه لم يمد يلم 
كثيرا ل كما سبق أن ذكرنا ل على فكرة أن حياة الفرد انما 
هى تلخيص للتاريخ البدلائى للجنس البشرى »© فان جوهر 
تلك الفكرة © أى المطابقة بين ما هو فردى وما هو جمعى 
من حيث القوانين المامة .»4 هذا الجوهر مازال له صدى 
يتردد بل بكاد بصل الى أن يكون صوتا مسموعا فى كتابات 
اللحللين النفسيين عند تناولهم للقضايا المعاصرة 


ولسوف نعرضن بشىء من التفصسيل لمحاولتين من 
وات أبناء مدرسة التحليل النفسى لتناول قضايا ذات 
طابع سياسى اقتصادى تاريخى . المحاولة الاولى هى 
مداولة اريك فروم تحليل ازمة المجتمع الرأسمالى الغربى 
ؤ, نهابة الثلائينات . والثانية هى محاولة الدكتور أحمصد 
فابق فى نهاية التينات تحليل احداث الخامس من بونيو 
عام 15151 راجعا بتحليله حتى جذور تاريخنا الشورى 
الحديث »؛ ومتقدما به حتى مثعارف المستقبل . 


محاولة اريك فروم 


ولد اريك فروم وتعلم فى ألسانيا حيث درس علم 
الاجتماع وعلم النفس فى جاممات فرانكفورت وميوليخ 
وهيدليرج التى حصيل منها على شهادة الدكتوراه عام 
4 . وقد تدرب فروم على التحذيل النفسى الفرويدى 
فى جمعية التحليل النفسى ببرلين » واستقر به المطاف فى 
الولايات التحدة حيث اصدر اشهر مؤالفاته وهو «الهروب 
من الحرية» .. ويقرر فروم منذ البسداية أنه وصل الى 
ها وصل اليه في مؤلفاته باتباع منهج التحليل النفسي 
ووسائله » كما انه يقرر تسليمه مع قرويف بان القوى التى 
تحدد سلوك الانسان ومشساعره وافكاره انما هى فى 
الاساس دوافع لاشعوريلة ٠.‏ وتدور مفاهيم قروم فى تحليله 
لطبيعة ااجتمع الراسمالى حول فكرة اسساسية هى أن 
هناك تناقضا يحكم الحباة النفسسية ما يسسميه فروم 
بالحضارة الفربية أو الحضارة الراسمالية . لقد خلقت 
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مكتبتنا العربية 


الرأسمالية فى تطورها انسانا حكم عليه بان يكون قليل 
الحيلة » خائفا » قلقا » يائسا » ؤوحيدا )4 محبطا . 
فظروف مجتمع الحضارة الفربياة تحول دون ممارسة 
الانسان لحريته الايجابية ©» وتدفع به الى حرية سلبية » 
أى تدفع به الى الهرب من الحرية . ويرى فروم انه لكى 
يتخلص الانسان فى الحضارة الرأسمالية من شعوره غير 
المحتمل بالعزلة وقلة الحيلة » أى لكى يهرب من الحرية » 
ليس أمامه سوى أن تمارس الميكانيزمات اللاشعورية 


فعلها » وأهم تلك الميكانيزمات فى رأى فروم هى : 


(1) مكانيزم المازوشية ل السادية : وهو محاولة 
التخلص من ذلك الشعور غير المحتمل بالعزلة وقلة الحيلة 
أما بالضياع الكامل فى آخر »© أو بعبارة أخرى التخلص من 
ازمة الحرية بافنائها فى آخر »2 واما بمحاولة نفى ذلك 
الشعود ببديل له هو ممارسة سيطرة معذبة على الآخر . 

(ب) ميكانيزم التدهير : وهو محاولة اللمهرب من ذلك 
الشعور فير المحتمل بتحطيم العالم الخارجى » أى بتحطيم 
مصدر ذلك الشعور الْوُلم رغم ما يؤدى اليه ذلك الميكانيزم 
الذى تختلط فيه الكراهية بالعدوان: ب هن تضساعف 
للشعور من جديد بالضعف والعزلة . 


( ج ) ميكانيزم الانصياع الآلى ؛: وهو أكثرالحلول 
انتشارا بين ابناء مجتمع الحضارة الغربية »؛ وهو محاولة 
للخضوع لعايير السلطة ايا كانت تلك الس لطة © ومن ”ثم 
القاء الحمل عليها والانصياع لها دون تفكير تخلصا هر” 
الشعور بالفياع ٠‏ 


وبرى فروم أن تلك الميكانيزمات لا تحل مشكلة”المجتمع 
الرأسمالى على الاطلاق » وان لا حل لتلك المشكلة الا 
بالممارسة الايجابية البناءة للحرية ؛ وهو مالايمكن أن 
تنيحه ظروف الحضارة الغربية الرأسمالية . فالراسمالية 
تتميز هموما في راى فروم ب بأنها مدمرة ومجافية 
للمنطق . ودوافع انسان الحضارة الغربية الراسمالية ب 
وبشكل مطلق أيضا ‏ دوافع مجافية للمنطق واجبارية 
ولاشعورية . ومن هنا يبدأ التناقض فى أفكاد فروم » 
فتسليمه بأن الرأسمالية عموما وبشكل مطلق ظاهرة هدمرة 
ومجافية للمنطق أمر يتعارض تماما مع ما يمدنا به علم 
التاريخ والاقتصاد السياسئ من أنها احدى مراحل تطور 
ال مجتمع الانسانى » فضلا عن تعارضه مع مبادىء المادية 
الجدلية ؛. فالمجتمع الراسمالى يحمل نقيضه فى داخله فى 
صورة جوانب طيبة وثورية © وبالتالى فمن المجازفة أن 
نعتبر المجتمع الرأسمالى ‏ أو سواه من المجتمعات ب 
بناء' واحدا متسقا » وان نحكم على كل من يعيش ون فى 
الجتمع الرأسمالى بانهم ينارسون حرية سلبية أو يهربون 
من الحرية سواء كانوا عمإلا ام رأسهالية أم مثقفين ثوربين 
هذا من الناجية النظربة » آها من الباحية. العملية: فقد 
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واجه فروم سؤالا محددا هو : ها الحل ؟5 اننا اذا ما 
سلمنا مع.فروم بأن الراسمالية هى مصدر تلك الدواقع 
الاجبارية المجافية للمنطق »© وانه لا اسكتثناء ولا ههرب 
أمام كل من يحيا فى ظل ذلك النظام مالكا كان أو أجيرا » 
عاملا أو رأسماليا . فلا طربق أمامه يجنيه العصاب وينجيه 
من تلك الممارسة السلبية لحريته سوى أن يمر بخبرة 
التحليل النفسى لتتحول دوافعه الاجبارية اللامنطقية الى 
دوافع فعالة ومنطقية : ولتتحول ممارسته السلبية لحريته 
الى ممارسة ايجابية فعالة لها . ولكن الى أين يذهب هذا 
الفرد بعد تحليلة ؟ انه سليعفود الى مصلدد الخبرات 
الصارمة »م أى الى الرأسمالية من جديد © بل انه 
سيعود وقد جرد حتى من دفاعاته اللاشعورية »4 فماذا 
سيفعل ؟ ليس أمامه ‏ تمشيا مع منطق فروم ‏ الا ان 
بنتحر أو يستعيد صورا جدبدة من دفاعاته القديمة ») اى 
يستعيد عصابه القديم © أى يهرب هن حربته هرة أخرى .٠‏ 
ما الطريق اذن 5 يقدم فروم اجابته على هذا السؤال فى 
كتابه « ااجتمع العاقل » محاولا صيافغة مفهوم جديد 
لجتمع صحى هاقل بجئب الفرد الانتحار أو الوقوع من 
جديد فى برائن العصاب اذا ما عاش في ظل ذلك المجتمع 
العاتل .. ويسمى فروم مجتمعه الماقل هذا بالمجتمع 
(”الاشتراكى » . لم تقم اشتراكية فروم على أسس من علم 
الاقتصكاد أو علم القاريخ بل قامت على اسس من نظرة 
فروم الى/ المجتمع من خلال مفاهيم التحليل النفسى » تلك 
النظرة التى ادت بفروم الى اعتباد أن الصراع الدائر فى 
اللجتمع»-والمحرك لساره ائما هو صراع بين الشعور 
واللاشعور © وانه لا منجاة لاحد فى ظل المجتمع الرأسمالى 
من خطورة ملا الصراع رأسماليا كان أو بروليتاريا . 
ومآ. دام “فوم قد ساوى فى نظرته بين الراسسماليين 
والبروليتاريين ©» فمن المنطقى اذن أن تقوم اشتراكيته على 
التعاون بين هؤلاء وهؤلاء أى بين المستفلين والمستغلين . 


ولكن حنى فى هذه الحدود » أى فى حدود الدعوة 
لجتمع «اشتراكى) يقوم على التعاون بين الراسماليين 
والبروليتاريين » يواجه فروم مازقا حرجا هو : من الذى 
يبنى ذلك المجنمع العاقل الاثيتراكى ؟ لا يمكن بالطبع فى 
راى فروم ان يبنيه ابثاء المجنمع الراسمالى من العصابيين 
الهاربين من . حريتهم سواء كانوا عمالا أو رأسماليين . من 
يليه اذن ؟ لقد وصل فروم بأفكاره الى أن الدعاة 
الاشستراكيين الحقيقيين لابد وآن يتم تحليلهم نفسيا فى 
البداية حتى يتخلصوا من دفاعاتهم المرضية ©» بل لقد فكر 
فروم بالفعل فى أن ينضم الافراد الذين حللوا ليكونوا 
خلايا للدعوة الاشتراكية . ولم يقف فروم عنف حد ااتفكير 
فحسب »> بل انه يشير الى أنه قد تمت بالفمل عدة 
محاولات من هذا القبيل كان مصيرها الفشل . ويتوقف 
فروم عند تلك النهاية وتبقى التساؤلات معلقة حائرة تبحث 
عن اجابة . كاذا فشات محاولة فروم تطبيق افكاره عملياء 
كيف يمكن أن نفسر بجاح الثورات الاشتراكية فى كني من 


تبتنا العربية 


بلدآن العالم رغم أن قادتها . فيما نعلم ب لم بمروا بخبرة 
التحليلل النفسى ؟ وفوق كل ذلك يبقى تساؤلنا _الرئيسى 
قائما : هل مايصدق على الفرد يصدق بالتالى علىالجماعة؟ 
لقد حاول فروم عمليا أن يجيب على هذا التساؤل بنعم » 
فانتهت به محاولته هن الناحية العملية. الى”الفشل ومن 
الناحية النظرية الى تبنى فكر اننهازى رجعى أك تبنى فكر 
الجتمع الرأسمالى الذى كان يهدف فى البداية الى محاربته 
والوقوف في وجهه . ١‏ 


محاولة الدكتور أحمد فايق 


ولعله من أكثر الامور مدعاة للتفاؤل وجدارة بالتشجيع 
ان تنسع دائرة اهتمام المتخصصين من بيئنا لتصل الى 
ما هو خارج نطاق تخصصهم الضيق . ويصبيح الامر 
مدعاة كزيد من التفاؤل والتشسجيع اذا لم يقف الاهتمام 
الجديد عند حدود المتابءعة فحسب © بل يصل ال ىالساهمة 
بالكلمة والقلم . ولذلك يصبح لزاما عليئا آن نقوم أولا 
يواجب التشجيع مسدجلين للدكئور “حمف فايق ان جوهر 
مقاليه ( عناصر الحرب النفسسية ومشكلات الحرب 
النفسية » كان والحق يقال دفاعا ب من وجهة نظر كاتبه ب 
عن أصالة ثورة ؟190 ومن بعدها ثورة 195١‏ الاشتراكية, 
وهو امر جدير بلاشك بالاشارة بل وبالاشادة أيضا . 
ولكن الهدف امرجو ب آيا كان لا ينبغى آن يلهيئا عن 
عدد من الملاحظات . 


أولا : رؤية المجتمع فى حركته ‏ 


ان نقطة البداية الصحيحة فيما نرى لفهم وتقييم 
تناول مثل هذا الموضوع هئ تحديد رؤية الكاتب للمجتمع 
وللقّوانين.التى.اتحكم حركته . ولستطيع أن لستشفا من 
تناول: الدكتور أحمد ذابق للقضية رؤبتين متعارضتين أشد 
التعارض للمجتمع بعامة »© ولمجتمعنا بوجه خاص . 


الروبة الاولى هى أن الامة ‏ أى أمة ب ليست سوى 
كيان واحد منسجم بتحرك حركة واحدة » وبستجيب 
اسستجابة واحدة ©» رهى رؤية تتعارض مع كافة الحقالق 
التى تمدنا بها علوم التاريخ والمجتمع والاقتصاد © والتى 
تدور حول ما تضمه الامة داخل اطارها من طبقات احتماعية 
تتناقض مصالاحها وتتعارض أهدافها 
الرؤبة لدى الكاتب أكثر ها تتضح فى عبارة محددة تعمد 
ب فيما نرى ب حجر الزاوية فى البناء النظرى الذى يقدمه 
الكاتب وهئ « ان كل خاصية في. شخصية ما ل ولتكن 
اللشخصية القومية ‏ ب تخفى نقيضها فى حالة كمون 6 . 
والعبارة كما هو واضح مركبة من جملة أصلية أدخلت 
عليها جملة اعتراضية “ وى هذا الادخال بالتحديد بكمن 
جوهر رؤية الكاتب للمجتمع . الجملة الاصلية دون اضافة 
هى صياغة لاحدى نتائج نظربة التحليل النفسى القائمة 
على التسليم بما فى الشخصية الانسانية من تناقض بين 
الشعور واللاشعور ٠‏ وبالجملة الاعتراضية التى أضافها 
الكاتب أصبح ما قد يكون صحيحا بالنسبة للفرد صحيحا 


وتتضح هذه 


5١ 


اوبتهابير 


كذلك بالنسبة المجتمع “ وها قد بمصدق على تشخصية 
الفرد » يصدق كدلك على الشخصية القومية . وعلى اى 
حال فان الكاتب يذكر بوضوح « انه اذا تبين ان أمة_تبدى 
سمة ما وبشدة معينة نستطيع أن نتنب أن نقيض هله 
السسة وبلئفس قوتها هوجود ويمكن استفزازه + ' 
ولابد لنا من اشارة منهجية لقفية التنتاقض ..صحيح 
فيما نرى ان التناقض هو محرك كل تغير وهو بالتالى قانون 
جدلى شامل للطبيعة واللمجتمع هما . ولكن هناك ما 
سميه أصحاب الادية: الجدلية بالطابع النوعى للتتاتض » 
بل: انهم يؤكدون غرورة حل التناقفضات: المختلفة : كيفيا 
باساليب مختلفة كيفيا . والطابع: النوعئ للتناقضات التى 
تدور داخل الافراد ل سواء أخذنا بمنهج التحليل النفسى 
أو بغيره من المناهج يختلف عن الطابع النوعى للتناقضات 
التى تحكم حركة المجتمعات . ولعل هذا ب ودون دخول فى 
مريد من التفصيلات .- يكاد يكون المبرر الوحيد لوجود 
علم 'النفس والاجتماع والاقتصاد 'والتاريخ كعلوم انسسانية 
منفصلة »© والا لاندمجت حميغا فى علم واحد يدرس 
الأنسان فى كافة مظاهر وحوده وللقارىء أن بتسساءل 
هنا : اليس ثمة تغْيِير من هلأ النوع يمكن أن يحدث على 
نطاق الامة ؟ والاجابة نعم . ولكن ذلك لابتم ببزوغ نقيض 
كان فى حالة: كمون لاشعورى © بل باستيلاء طبقة جديدة على 
السلطة لها من المصااح والقيم والتقاليد'ها يجعل منها 
نقيضا للطبقة التى كانت تسود قبلها . ونظرا لان الافكار 
السائدة في 'أى مجتئع انما تكون على العموم افكار الطبقة 


تفن 


التسيطرة فى ذلك المجتمع »© فانه بتغيير الطبقة السسالئدة 
ب عن طرق الثورة د بحلول طبقة جديدة محلها تتغر 
الاذكار السائدة فى المجتمع: متخلة طابع أفكار تلك الطبقة 
الجديدة لقد أدت رؤية الكاتب به الى محاولة تطبيقها 
على ما اعتبره «انقلابا خطيرا قد حدث للشخصية اليهودية 
ف +الفترَة_الاخيرة” تحول فيها الشباب منهم الى مقاتلين 
شرمسين بعد أن كان يعرف علهم ق العالم أجمع: الوداعة 
والخلوع » وبغض النظر عما قدمه من تفسمر لهذا 
«الانقلاب» بحق لنا أن نتساءل هل حدث «انقلاب» كبذدا 
حقا ؟ هل الوصف الشائع لليهود بالوداعة والخنوع وصف 
شامل وعلمى ؟ وهل يصدق ذلك الوصف بالفعل على كافة 
اليهود ؟ أم أنه يصذق على فقرائهم دون أغتيائهم ؟ ام أله ' 
بصدق على العامة هنهم دون الصفوة.؟ وهل شمل ذلك 
«الانقلاب» اليهود جميما ؟ هل تحولت الاقليات اليهودية 
التى مازالت :تعيش فى شتى البلدان الى مقاتلين شرسين ١‏ 
ام أن ذلك «الانقلاب» قاصر على اليهود الصهاينة ؟ وهل 
ذلك «الانقلاب» قاصر على اليهود الذين عانوا من العسف 
الئازى أم أنه شامل أيضا اليهود من ابئاء. فلسطين والبلاد 
العربية ؛ وهل برجع ذلك «الانقلاب» الى عملية نفيسيةلمت 
استجابة لحدث تاريخى أم أنه استجابة مستمرة لاحداث 
اقتصادنة وسياسية مستمرة كذلك ؟ قد تساهدنا اجابة مثل 
تلك الاسئلة على التوصل للتساؤل الاصلى وهو هل يحدث 
انقلاب بحق »© وعلى 'ى حال فالامر فى حاجة الى مزيد من 
الجهد المتخصص الدذى لابكفيه هذا المرور العابر . 


مكتبتنا العربية 


ننتقل بعد ذلك الى الرؤية ألثانية للكائب فيما يتعلق 
بالمجتمع وحركته » فبعد أن استمر يتحدث طوال المقال 
عن «الشخصية القومية») و «الانية المصرية» و (مضمون 
الشقور الشعبى» »© دل بعد أن قرد بوضوح أثناء مناقشته 
لقضية «النوعية البشرية للشعب المصرى » آن الفرق ببن 
الامم انما يكون « فى قدرتها وذكائها واصرارها على استفلال 
ناريخها المحدود أحسن استفلال » . بعد كل ذلك » وفي 
الجزء الثانى من المقال تواجهنا عبارات مثل « لا يماكن 
البحث عن خاصية نوعية للشضصعب اأصرى ) و ( تعبر 
الشعب اكصرى تعبر مبالغ فى مضمونه » الى آخر متسل 
نلك العبارات التى تبرز رؤية الكاتب الثانية المجتمع . 
لقد كاد الكاتب فى رؤيته الاولى أن يلفى أى تمايز بين 
طبقات ااجامع ااختلفة معتبرا انه كبيان واحد ملسجم » 
واذ به فى رؤينه الثانية يبرز التمابز بين طبقات ااجتمع 
الى الحد الذى يكاد يذهب بوحدته كامة . ويبلغم ذلك 
الموقف قمة التعبير عله حين يقول الكاتب مرجها استتحالة 
البحث عن نوعية بشربة الشعب المصرى الى الاختلافات 
التاريخية بين طيقاته قائلا « أن الطبقة العاملة فى مصر 
تقترب بخبراتها التاريخية هن الطبقات العامالة فى كثر.من 
دول العالم الثالث » وتبتعد عن طبقة ١ارأسماايةالوطنية‏ 
المصرية ذاتها ») . وقصية العلاقة بين الطبقاث بعضيها 


وبعض داخ,ل كل مجتمع » والفلاقة بين تلك الطبقفات 


والطبقات اأناظرة لها فى المجتممات الاخرى » 'و بدبارة 
ادق قضية الذومية والاممية لبست بالقدمسية الستوطة 
التى يسمح ااجال بتناولها تفصيلا © وآن ,كنا نستطيع أن 
شير باجمال الى ان الامر يبدو على عكن ماآؤرّدة الكاتب 
لماما ». فالطقة العاملة فى مصر تقترب بخيرّاتها الثاريخية 
من: طبقة' الراسمالية انوطنية . والتعبير العملى عن ذلك 
الاقتراب هو أن الطبقتين يضمهما معا التحالف الثبورى 
لقوى الشعب العامل فى اكرحلّة الحالية » وهو تحبرالف 
لا يقل ل ان لم يكن يزيد ب عما يربط بين تلك الطبقة 
والطبقات العاملة فى دول العالم الثالث 4 اذا ما وضعئا 
فى الاعتبار عامل القومية والانتماء لها > دما يترتب على 
ذلك من نتائج وارتباطات © واذا ما كنا نتحدث عن الطبقة 
وليس عن طليعتها أو قيادتها قحسا ٠‏ | 


ل 1 سا 


0 


ثانيا : العلاقة بين القائد والشعب 


لقد انطلق فكر الكاتنب من احدى مسسللمات أتظلرية 
التحليل النفسى بأن هناك تناقضا بين ما هو شعورى وما 
هو لاشعورى © فارم.ا تلك الملمة . كما سبق أن أشرئا ب 
على روٌيته للمحتمع . وقد أدى ذلك الى افتراضه لوجود 
شعور ولاشعور قوميين . ولم يكن هناك مفر بعد ذلك من 
أن تحكم تلك المسلمة رؤية الكاتب وتحليله للملاقة بين 
'اقائد والشعب . فهو يرى : ان العنصر الاول فيا الحرب 
النفسية هو حشن استفلال الرعامة للظروف المتناحة لها » 


٠‏ لكن كيف 5 يحسم الكاتب ذلك قائلا ان (مادة هذا المنصر 
هى قدرة الزعامة على صياغة مضمون الشعور الشسعبى 
سياغة سليمة وفى ض.وء الظروف المحيطة به وطرحها على 
الشعب فينطلق نقيض الشعور ‏ أى اللاشعور ب لتحدث 
الثورة النفسية » ولسنا فى حاجة الى القول بان وتائم 
علم التاريخ تؤكد لنا ان تعبير الزعيم عن مضمون الشعور 
الشعبى وطرحه لذلك التعبير على شعبهة انبا يؤدى الى 
ندعيم لمضمون هذا الشعور »4 وتدعيم أيضا لقيادة هذا 
الزعيم . ولقد استند الكاتب فى تدعيم فكرته الى واقمة 
تاريخية هى خطاب الرئيس عبد الناصر فى جامع الازهر 
أثناء عدوان 1565 والذى رأى فيه الكاتب «صياغة لفكرة 
شعورية' اجتاحت نفوس الشعب .. نقاتل ونموت ابطلا 
ولو فى غباء العنيد ©» والكن صياغة' الفكرة الشعورية هو 
السبيل لانطلاق الفكرة اللاشعورية وهى للشحب وثأعيش 
لكفاح ينسم بذكاء المصر اللبق » . ولسئا ثرى فى الخطاب 
مجالا لقضية اللاشعور على الاطلاق . لقد كان تساوؤلاارئيس 
هو : هل نقاتل أم نتسلم ؟ وكانت اجابته التى صاغها 
وطرحها على الشعب © وانطلق الشعب مؤكدا لها » هى 
سنقاتل س.نقاتل ٠.‏ لم تكن قضية الانسحاب مطروحة أصلا 
ق, الخطاب ولا فى الاستجابة الشعبية له بشكل شعورى 
ولا بشكل لاشعورى . واسترجاع بسيط للتواريخ بوضح 
أن امر الاحاب قد صدي فى مساء الاريماء 05/10/81 © 
وبدا' الانحاب بالفعل فى فجز اليوم الاول من توفهبر مام 
؛ وكان خطاب الرئيس فى الازهز بوم الجمعة 
أى بعد ان بدأ بالفمل تراجع الجيثشس من 
تبيّناء للالتحاق بالشهغب والقتال جبهة واحدة ©) وصو 


الكهار الذى أطلقه الرئيس وردده الشعب ( ولم بردد 
تقيضه اللا شسعفورى ) ومأارسه بالففهل حتى تحقق 
الانسحاب . 1 


أما العنصر الثانى للحرب النفسية فيما يرى الكاتب 
فهو «زعامة شعبية صابة بمكن للشعب التوحد بها » أما 
الاسلوب ١المى‏ بمارس به هذا العنصر تأثيره فهو « الحركة 
المتمشية مع العدو لائارة الحركة المكسية لدى الشعب © , 
ورغم ثقتنا بحسن ثوايا الكاتب الا اننا لا تلستطيع سوى 
القول بأنه مهما حسنت الثوايا فانها لا تدمح بالتجاوز 
عن الدور الخطير الذى يمكن أن تلمبه مثل تلك الافكار 
كتبرير جيد لكافة القادة الانتهازيين بل والانهزاميين أابضا. 
ولابد لنا من التفرقة بحسم بين المجال المسكرى والمجال 
الفكرى » ففى المحال الاول قد يكون هن المسموح به بل 


: ومن المطلوب أحيانا التمشي حركيا مع العدو بععنى التقبقر 


والسكن: جلي 
المستوى الابدبولوجى يصبح مثل ذلك التمشى أمرا مرفوضا 
تماما . الواقعة التاريخية التى سستتد اليها الكاتب فى 


عند تقدمه © والتقدم عند تفهقره وهكذلا ٠‏ 


تو ضيح فكرته هى قرار الرئيس عبد الناصر بالتنحى يوم 
بونيو سنة 1997 . ويبدا الكاتب تحليله اتلك الواقمة 
التاربخية بالتسليم بآن هدف الاستعيار كان تلح 


0 


مكتبتنا العربية. 


عبد الناصر وبالتالى فقد كان قراى التنحى تمشيا مع رغبة 
العدو مثيرا بذلك الحركة. العكسية لدى الشعب أى رفض 
التنحى ٠‏ ووقائع تاريخنا .الثؤرى تسلمح لنا بأن تنصحح 
الببلبة الاولى ».فمطلب ودف الاستعمار.لم يكن أن 
يتنحى هيد ,الشاضر. بل كان الهدك. الامسيل :هو- ضرث 
المبإن الثورى للشورة المصرية 4 وحبذا لو تم ذلك بان 
يقنكر هيد النامر نفبه لشورته أى بآن يستسسلم ٠‏ ولم 
يكن قرا التنحى. تنحية. للشورة .وهو .ما هدف اليه 
الاستعمان ب بل انه على العكسن .قد تضمن: عرضبا ثلا 

لنجزات الثورة وتأكيدا. لاستمرارها... . ثم تضهن ٠اقداما‏ 
: .شجاعا. من القالد. لتدمل مسئو لية.كل ماحدث كطرح الئقة 
به. على. الشعب. ٠.‏ .وكان, تحرك . الشعب..تجديدا. وتأكيدا 
لنقعه بالقائد..واصراره. على بقائه.عزما على المفى في .طردق 
الثورة . لم تكن هناك اذن حركة م«تمشسية مع العدو» 
وبالتالى لم يكن هناك اثارة لحركة عكسية. لدى الشدمب 


0١ 
5 


الك اولع التاريخ ونه نفسيرها 


'لآشك ان اكاتب المفال الحق فى تفسدس الاحدات 
التاريخية كما يشاء وللآخرين أن يختلفوا معه اذا ما شاءوا 
ذلك . ولكن لاستخدام ذلك الحق حدودا اذا ما تجاوزها 
الكاتب كان للقارىء حينئذ أن يفترض أن انطلاق الكاتب 
هن مسلمته النى أشرنا اليها قد دفعه الى ت<ريفد بعض 
الوفائع والتعسف فى تفسير البعض الآخر لكى تتشاسب 
الاحداث مع نتائج مسلمته التى بد؟ بهل) . ونكتفى. _بايراد 
. الامثلة النالية كتماذج اذلك التحريف والتعسف : 


١‏ جاء فى المقال أن حرب يوليو سننة 15319 قد 
فاجأتنا بأن اليهود المستذلين الضعفاء قد أصبحوا قسساة 
شرسين . وسبق أن تعرضنا لتساؤلاتنا عن واقعة التحول 
ذاتها ؛ ولكن لو سلمئا بحدوثها فيكفى ‏ وبدون الرجوع 
الى ماتضمئته قصسص التوراة من عنف ل أن لسستعيد 
ما لجأت اليه العصابات الصهيونية من فنف ق ظ 
الانتداب البريطانى فى فلسطين » وأن نستعيك فظائع تلك 
العصابات فى حرب عام 4 ؛ بل بكفى حتى أن نشير 
فحسب الى مذبحة دير بياسين ليتضح لنا ان الوجه 
العنيف للصهيونية لم يفاجئنا عام لا195 بل ان ذلك 
الوجه كان سافرا ومعروفا بل بمحائينا منه الكثير قبل ذلك 


؟ لت يذكر الكاتب في! معرض حديثه عن ثورة عرابى ان 
نقطة الضعف « الوحيدة » فى الثوزة العرابية كانت عدم 
وضوح الوجهة القوهمية » مما أدى الى انه بدلا من أن 
يستغل عرابى عنضر الدين والقومية. تركهما سلاحا فى ب 
عدوة0.. وتشير. وقائغ التاريخ 5 وكفى هنا الاستشهاد 
بالزافعى: ‏ آلى انه من آهم الاسباب' المعلنة التى حركت 


5: 


العرابيين © تسييز الجراكسة على العرب © والاحتجاج على | 
التدخل . الاؤرونى “فى: الشتئون المالية' الداخلية » وهى 
أسباب قومية بلاشك اذا كان 'المقضضبِؤد بصفة القوميدة 
العداء للمستعمر الاجتبى . اما من حيث 'الدين فان وقائم 
التاريخ 'تشير أيضا» دل تبرز الى حد بكاد يقرب من 
الاتهام '» اعتماد 'عرابنئ على الدين فيه دفمة لمنويات اجلوده 
وانريات :الشعب أيضا + 


“ا سه يعتبز الكاتب عام 1167 بداية لانهيار الوقد 
ولعله يقصد حادث 5 'قبراير الشهير ‏ منطلقا من فكرة 
ان جماهيزية الؤفد كانت تقوم على أساس من التوخد 
بسعد الزعيم » 'ؤان القيادات التالية له كانت أضعف'منه 
فلم. يتم التوحد بها 'وبدات فى الانهيار فى ذلك العام ٠‏ ولو 
وضع الكاتب في اعتبازه الظرؤف السياسية والاتتصادية 
التئ كانت تحدد ما يمثله: حزب الوفد طبقيا لما اضطر الى 
تجاهل اكتساح الوفد 'للانتخابات العامة سنة .ه9١‏ وعلى 
راسه نفس من" كان على رأسه فى فبراير سنة ؟1161.» بل 
لعله كان فى استطاعة الكاتب حينئل أن يفسر ذلك ولو 
بعيد! عن قضية "التوحد بالزميم . : . 


خْ يق اكاب اذ مان وت حاط نايت ان 
الامتتعمار فى تحليله لظروف عدوائه علينا عام 1105 مرجعا 
ذَلكَ الى « غرابة التحالف الذى قام ضدنا : حزب محافظ 
وكخن اشتراكى »© وتنظيم فائى » ولا نجد فيما يمدنا به 
التاريخ أى مبرر لغرابة أن يقوم تحالف بين عدة تنظيمات 
تعتتز” جميعها سياسيا وطبقيا وفكريا عن نفس القوى 
الرجعية :» بل لعله كان أدعى للتعجب أن لحد بيئهم تخلافا 
فيما,.يتعلق بموقفهم من قوى حركة التحرير فى المستعمرات 
هذا بالطبع آذا مآ تركنا جانبا اللافتة التى يحملها الحزب 
« الافتراكى »© الفرنبي ونظرنا الى المصالح الطبقية التى 
يعبر وبدافع علها . 1 0 


ه بقرر الكاتب فى حسم انه ١‏ فى عام ١658‏ انضاف 
الى الانية المصرية عنصر جديد هو التفتح على مبدا مهاجمة 
الاستعمار فى قواعده المحيطة بنا » والامر هنا لا بحتساج 
الى مراجع تاريخية متخصصة © فمبدا مهاجمة الاستعمار 
ف قواعده الحيطة بنا قد بدا فى أنواخر عام 1565 ؛© وبلغ 
ذروته فى رد الفمل الشعبى عام ١١66‏ لتوقيع العراق لحلف 
بغداد ٠‏ 

والسوة ف النهابة لنؤكد ان ما أوردناه من ملاحظات 
:على مقالى الدكتور أ<مد فائق لابنفى ها فيه من جهد 
واخلاص »© وأن كانت تلك اللملاحظات تبرز من ناحية أخرى 
أهمية التزام الحيطة والحذر فى اجتياز ذلك الطريق 
الوهر . 


قدرى حفنى 


مكتبتنا العربية 


النظررخ وا نرج 
عام النئست 


عبر السارا برا لي كمد 


ناذا" نلجا الى مناهج العلوم الاخرى ونحن أمسام 
الانسنان ذاك الكاثن دى التركيب المعقلب المتجاوز 
لوضعه وناريئخه » ولكل قوانين مفسرة ؟! الايكفينا 
قربنا من الظاهرة ‏ حيث نحن موضوع الاهتمام 
والتصاقنا بعلاقات مستهورة بالآخرين حتى 
1 فتئا الصحيحة بالانسان ؟ فما الذى 
نصبو اليه غير الوصول الى الحقيقة ؟! 


تثار مثل هذه التساؤلات دائما فى مواجهنة 
تطبيق. المنهج العلمى فى دراسة السلوك الانسانى 
ومن الحق أن نعترف بشكل عام أن الوقوف على 
مثل هذه التساؤلات أصبح من قبيل الوقوف على 
قوإلب جامدة من التفكير والحكم ٠‏ ويكفى للدلالة 
على ذلك أن نجمع بين هذه الدعاؤى »2 وما تعنية 
النظرة العلمية ‏ بمعناها الصحيح ‏ حتى يتضح 
خطأ اثارة هذه الاسئلة على هذا النحو ٠‏ 


فلا شك ان النظرة العلمية للسلوك ‏ السلوك 
الانسانى على وجه الخصودن - ندرك حيسلا 
الطبيعة الفريدة 2 وشبكة العوامل المعقدة الكامنة 
وراء هذا السلوة ٠‏ ولا شك أن الافكار 
العظيمة فى علم النفس ‏ شأنها فى ذلك شبأن 
العلوم الاخرى ب ليست صورا ذهنية معزولة 
عن الواقم ٠‏ وانما هى تسمح لنا بالتعامل هع 


الفكر المعضي نس نكن 


مكتبتنا العربية ‏ 


المواقف الخارجية بصورة أفضل ٠وفى‏ كل الاحوال 
لا تهدف النظرة العلمية للسلوك الى أكثر من 
الوصول الى الحقيقة 2 والى المعرفة الصحيحة 
بالانسان ٠*٠‏ 


لكن عالم النفس عندما يثير هذه القضايا على 
هذا النحو لا يقف على الجوانب السلبية منها 
موقف المغلوب على أمره بل يتعدى ذلك الى اضاءة 
جوانب من حقيقة الظاهرة التى يدرسها » بمفهوم 
خاض عن اليا ٠‏ وبهذا تكتسب هذه التساؤلات 
فى ذهنة حيود ة فائقة تستثير لديه كل قدراته على 
التحدى والصراع ٠‏ والمتتبع لتاريخ علم النفس 
العلمى 9 يدرك هذا الامر دضوح ٠‏ فتاريخ هذا 
العلمى بن وهو لا يكاد يتجاوز مثئة عام محاولة 
متصلة دائثبة فى تكشف مظاهر السلوك الختلفة 

البسيطة والمعقدة على السواء ‏ وتحديد »وتنظيم 
الشروط المساهمة فى ابراز معالمها عن طريق 
المنهج العلمى ١ ٠‏ 


ولعل اول المسامات التى ينطلق منها عالم 
النفس فى نظرته اوضوع دراسته وهو السلولثت 
والتى أدت به الى أن يتخذ موقعا يمكنه من تكشف 
الكثير 2 هو أنه بصدد موضوع قابل لأنا بفسر٠‏ 
بمعنى أن للسلوك منطقا ينتظم من خلاله : أسمايا 
وشروطا » وعلاقات بين هذه الاسباب والشيروظ. . 
وقد يعتبر عالم النفس أن صراعه من أجل الحقيقة 
قد انتهى عندما يتمكن يوما ما من الؤضبول الى 
صياغة ‏ أو معادلة نهائية ‏ لفظبة. أ3- .رياضية 
تصف على نحو صحيح وواقعى كل أغماط وأشكال 
العلاقات التى تربط بين السلوك وشروطه بطريقة 
تجعل تنبؤائنسا مقنعة دقيقة ٠‏ غير أن صذا 
الصراع فيمأ يبدو لن يقف يوماء فأنماط السلوك 
نفسها تتغر 0 والحياة تطرح باستمرار شروطا 
جديدة تغير فى شكل العلاقات نفسها ٠‏ مع ذلك 
فان هذا الصراع يستمر مخلفا وراءه فى المراحل 
المختلفة انتصارات يزهو بها العلماء 2 فهى تبين 


لهم أن صراعهم من أجل الحقيقة لا يسير فى طريق 
مغلق آبدا ٠‏ 
ومفهوم الحقيقة ‏ كما يتبناه عالم النفس بل 


لا يختلف فى الواقع عن مفهومها فى ذهن غيره 
من العلماء ٠‏ فالعلما, كل فى ميدانه الخاصض يحاول 
التعبير عن المنطق الصحيح لأنماط العلاقات دين 
الاشياء * فهذا ما يفعله علماء البيولوجيا مثلا , 
أن يمكنونا من المنطق الذى من خلاله يمكن أن تنمو 
ساق نباتيه معينة نموا ناجحا بتحديد الشروط 


أن 


ووه 


الأساسية التى تنظم عملية النمو ٠‏ كط 7 
التربة 2 ودرجة الحرارة ٠‏ والتعرض لأشنسعة 
الشمس , وكمية الهواء ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا ما يفعله 
أيضا علماء الكيمياء ٠‏ أن يصوغوا لنا المنطق الذى 
تتفزاعل من خلاله المواد ببعضها بتحديد خصائص 
المادة التى تحدد هسار هذا التفاعل ٠‏ وهو نفس ٠‏ 
ما نطلبه من عالم النفس : أن يوضح لنا الششروط 
والاسباب ‏ البيثئية والشخصية ‏ التى تجعل 
الناس يدركون 2 ويفكرون ٠‏ ويبدعون أفكارا 
جديدة » ويحكمون ٠»‏ وينحرفون فى سلوكهم 
الاجتماعى » أو الانفعالى 2 ويحلون مشكلات 
الواقع بدرجات متفاوتة الكفاءة ٠٠‏ الخ : 


ومثل هذا الهدف كما تتبناه المعرفة العلمية ب 
كجانب من جوانب المعرفة الانسانية ‏ وهو 
التأليف بين جوانب الواقع والجمع بين جزثياته 
هو نفس هدف الافكار العظيمة فى كل المجالات 
الفنية أو الفلسفية ٠٠‏ الخ ( فهكذا مثلا برزت 
عمقربة الفنان جيوتو 01060 التأليفية الذى 
استطاع أن يربط معا فى لوحاته عن المسيح بين 
أزمة الانسان ومعاناة المسيح 2 بطريقة تضيف 
متظورا جديدا لمفهومنا من الانسان * وعن المسيح 
وهككا بوزت لم 0 عار كس الذى استطاع أن 
أألاءت كثيرآ من نهينا لحزئيات المجتمع فى 
شموله ٠‏ لعل هذا م يشد النتباهنا الى 0 
الاديب المصرى تعيب محفوظ حيث استطاع ‏ . 
يذكاء_نادر ث أن يجمع بيل حيرة وهزيمة ابطاله, 
ل ال 00 بطريقة 
تعمق إحسساسنا بأبطاله وبالانسان ٠‏ 


لكن المعرفة العلمية تتميز عن غيرها من أنواعم 
المعرفة فى نقطتين : 

٠ أسلوب المعرفة‎ ١ 

؟ ‏ التنظيم النظرى لمنطق الوقائع ٠‏ 
بأسلوب الوصول الل هذه الوقائع 0 هادفا فى 
هذا ها يعنية وايتهيد عندما يقارن بسن عصر العلوم 
والعصور الاخرى فيقول « ان اليوم بدا لسؤال 
كيف نعرف ؟ يحظى بالاهمية القصوى بدلا من 
السؤال ماذا نعرف ؟ ٠‏ ويذكر العالم النفسى 
جيلفورد ‏ وهو واحد من القلائل الذين ينمون 
'تجحاها علميا فى فهم وبناء العقل المشسرى ت أن 
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مجرد المعرفة بالسلوك لاتخلق عالما نفسياء قاصدا 
بذلك الاشارة الى أسلوب المعرفة ٠‏ 


ولعلنا نعرف الآن أن أستلوب المعرفيبة عند 
العالم هو المنهج العلمى بأبعاده وعناصره المختلفة 
ولا يختلف المنهج العلمى فى دراسة السلوك عن 
المنهج العلمى فى دراسات موضوعات الطبيعة 
الاخرى ٠‏ والعناصر الاسباسية فى كل واحدة ' 


فى المنزل * فى المصنع » فى الشبارع ٠٠‏ الخ ) 
فيفترض مثلا أن الاحباط يؤدى الى عدوان ٠‏ 
ويضع فرضه فى شكل لفظى يعبر تعبيرا مؤقتا 
عن هذه العلاقة (اذا حدمت أ حدثت ب) *٠وبداية‏ 
من هذه الصياغة 7 يحاول التأكد من هذه العلاقات 
هادفا الى تنظيم معرفتنا بالسكلوك العدوانى ' 
والتحكم فيه ٠‏ وثمة طريقان أساسيان يلجأ اليهما 
فى ذلك : ١‏ التعبير عن العلاقة فى شسسكل 


وهى : الملاحظة » واجراء التجارب والقياس : 
ويلاحظ عالم النفس مثلا فى مواقف مختلفة من 
الحياة أن هناك اطرادا ذا طبيعة محددة بين مظاهر 
كثيرة هن السلوك العدوانى على المستوى اللفظى 
أو الفعلى وبين اعاقة التوصل الى هدف معين أو 
أشباعة فى مواقف مختلفة من الحياة (فى المدرسة, 


ما يسمى بمعامل الارتباط : ينتحُب الباحث عددا 
معقولا من الاششخاص . ويطبق عليهم عددا سس 
المقابيس الموضوعية لقياس الوظائف » أو المتغيرات 
؛و المظاهر السلوكية التى يريد دراسة العلاقات 
فيما بينها ٠‏ وهى فئ مثالنا العدوان والاحباط 

والخطوة لتالية لذلك هي التعبير عن نتائج هذه 


0 
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العلاقات فيما يسمى بمعامل الارتباط 2 كتقدير 
كمى نستطيع من خلاله أن نتبين الوحذة التى 
تجمع بين هذين الخاصيتين : بأى مقدار يظهران 
معا 2 ويختفيان معا 2 أو يزيدان معا أو ينقصان 
معا ٠‏ هذا أسيط شكل لمعامل. الارتباط ٠‏ غير 
أن هناك مناهج أخرى تقوم عليه ٠٠‏ ويههى أكثر 
:عقيدا من هذا الشكل وتهدف إلى مزيد من التنظيم 
للعلاقات التى ينتظم من خلالها السلوك ٠‏ مثلا 
ماسمى بالتحليل العاملى فى هذا الشكل لابنتخب 


الباحث مقياسين أو ثلاثة انما ينتخب عددا أكبر ' 


من المقايبس ٠٠١‏ تقيس سمات سلوكية هختلفة, 
ويطبقهاعلى عدد اكبر من الاش خاص 


لا يقلون عن "٠٠٠‏ ويحلل العسلاقات 
دن هذه الفاسن الختلفة . ( عن طريق ععاملات 
الارتباط أيضا )© ه ويخرج من 50 التحليسل 


بتجمعات احصائية مختلفة , أنواع هن المقاييس 
ترتبط ببعضها دون البعض الآخر » وهذا ماإيسمى 
بعوامل أو أبعاد أو محاور السلوك الر ئيسية . 
وهذه الابعاد أو العوامل هى فى الواقع مفاهيم 
احصائية تقوم على حد تعبير الدكتور مصطفى 
سويف بمثابة خطوط وهمية كخطوط الطواء 
والعرض على الكرة الارضية ٠‏ ليس لها وجيشود 
فعلى فى الحياة النفسية , لكذها عم ذلك مفيدة جدا 
فى بناء علمنا » تماما كفائدة خطوط الطول 
والعرض فى تنظيم قسط من معلوماتنا الثرافتة 

والقارىء الذىق استطاع من خلال هذه السطور 
أن يفهم منطق المنهج الارتباطى , والتخليتع 
العامل يسستطيع أن يفهم سهولة الاتحازات 
المختلفة ١ل:‏ نتى أنجزها علم النفسن من خلاله اعتماده 
عن عن الي ٠‏ مثلا ما توصل اليه أيزنك .[.51 
187560 من أن هناك نمطن أو بعدين أساسيين 
بنظمان السمات المزاجية للشخصية هما 
الانطواء والانيساط ٠‏ وما توصل اليه العلامة 
حبلفورد هن أن هناك أربعة عوامل أساسسية تقوم 
عليها القدرة عل الإسداع ٠‏ كمقدرة تأخذ موقعها 
فى بناء أشمل هو بناء العقل - وهى : 


١‏ الحساسسية للمشكلات : أى القدرة على 
الاحسراس بأن الموقف أو المواقف التى نواجهها 
تنطوى على مشكلة ٠‏ أو عدد من المشكلات تحتاج 
الى حل ٠‏ 
؟- الجدة أو الاصالة : وهو العامل الذى 
بلخص ويكمن وراء مظاهر السلوك عندما يبتكر 
الفرد حلا جديدا أو أصيلا ٠‏ لا يستطيع أنيصل 
له أحد غيره 
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ب الكرونة : أى العامل الذى يكمن وراء مظاعر 
السلوك انتى تبدو فى قدرة الشخص على أن يعيد 
نظام توافقه مع الموقف 2 أى يغير وجهة نظلره 
للأشياء » أو يغير الزاوية التى يعالج منها الشى: 
والفرق سن المسرونة والاصالة ان اللسخص 
الذى 'نتوفر فمه قدرة أكبر هن المرولة لا يديل 
الى أن يكرر نفسه انما .يميل دائما الى أن شكل 
سلوىء تشكيلات مختلفة مع الموقف المتغير ٠‏ 
ولذلك فحلوله الابداعية يبدو عليها التغير المرن 
والتعبير بفئات مختلفة ,2 واعطاء حلول ذات طابع 
مختلف ٠‏ أما الشخص الذى تتوفر فيه قدرة 
أكبر من الاصالة أو الخبرة فهو الشخصن الذى 
يعطى حلولا أو أفكارا لا يعطيها غيره : أو لا تشيم 
دين الآخرين ٠‏ 

 :‏ 'طلاقة الفكرية : أى القدرة على اعطاء عدد 
كبير من الأفكار والتصورات فى وحدة زمئية 
معينة ٠‏ وهذه القدرة تبدو مظاهرها فى مواقت 
مختلفة كلها تتجه نحو كثرة عدد الافكار 
والتصورات التى يعطيها الشخص فى وحدة زمنية 
تعينة اذا قارناه بغيره بحيثت نستطيع أن 
نتحتاث عن انخفاض فلان فى هذه القدرة»ء وارتفاع 
فلآن الآخر فيها * 

هذه أمثلة تبين لنا ما يقدمه المنهج الارتباطى 
هن ننظيم فى معرفتنا للسلوك ٠‏ والآن ننتقل 
الى الطريقة الثانية ٠‏ 


آلطْرَيَقَ الآخر هو اصطناع مواقف أقرب 
الى مواقف الواقع بتعريض الشخص أو الاشخاص 
لمنبه أو عدد من المنبهات ٠‏ بطريقة تسسسمح 
باستشاره السلوك أو الخبرات »2 ثم يفحص هذا 
السلوك الناشىء ٠‏ أو تلك الخبرة تحت ظروف 
تعرضها لهذا التنييه دون سواه ء فتحللها , 
ونوضحها 0 ونقارنها بغيرها من الامثال اسركة 
المستثارة تحت ظروف مختلفة ٠‏ وهذا هو الاتجاه 
التجريبى ٠٠‏ وهو لا يختلف عما يفعله العلما, 
الآخرون ٠‏ فبنفس الطريقة مثلا يقوم البيولوجى 
بشعر يض ساق نبأتية لأشعة الشسمس ملاحلا 
النتغير الذى بطر على نموها ٠‏ وبنفس الطربقَةٌ 
دقوم العلماء فى 0 البحوث بكليسات الطب 
بتعريض الجراثيم المرضية الى #انواع معينة من 
العقاقر ٠٠‏ وملاحظة التغير الذى يطرأعلى نشاطها 
٠٠‏ الخ ٠‏ فكل فريق من هؤلاء يفترض: فرضضا 
عن أسباب الظاهرة٠٠‏ ويحدد مدىمطابقة الفرض 
المعمول به لعالم الوقائع م الملاحظة في موقف ضببط 
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باستيعاد كل الشروط الاخرى غير الداخلة فى 
الفرض ب وتغيير منظم فى الشرط » أو الأسباب 
المفترضة ٠‏ وملاحظة أوجه التغير . والتعبير عن 
هناه الاوجه تعبيرا بسيطا ٠‏ 


وهذا فى الواقع ما يميز المنوج التجريبى 
عن المنهج الارتباطى : فى المنهج التجريبى نصل 
الى أسباب , وشروط , ونستلتج علافات سببية . 
أما فى المنهج الارتباطئ فن<ن لا نسستطيع ان 
نسستنتج علامات سببية اننا نقوم بتلخيص 
العلاقات » واختزالها بهدف تنظيم معرفتنا كما 
أشرنا ٠‏ 
لكن هناك حالات كثيرة يمكن منهااستنتاجعلاقات 
سببية اعتمادا على العلاقات الارتباطية الملحوظة ٠‏ 
فلأسباب خلقية' لا يمكبننا مثلا دراسة الانوااع 
المختلفة للأمراض النفسسية عن طريق تعريض 
مجموعات من الافراد ‏ لبيئات أسرية نختلف فيها 
أنماط التفاعل الاجتماعى ٠.‏ ولكن من الممكن مع 
ذلك . أن نلاحظ الفروق الطبيعية الموجودة فى 
عدد من الاسر من حيث أنماط التفاعل لأعلاقة 
ذلك بالفروق فى شخصيات أفرادهمنا من حيث 
مظاهر الاضطراب النفسى * ففى صذله الحالة ب 
أستطيع أن أستنتج وجود علاقة سيبية اعتتمادا 
على المنهج الارتباطى لآن العلاقة ,ال مستنتحهة 
لا يمكن قلبها أو عكسها ٠‏ - 
وقد يمكننا ؛يضا منطق النظرية “العلمينَة 
الجيدة من استنتاج علاقات سببية من السبانات 
الارتباطية بقليل جد! من المغامرة ٠‏ والى التقارىء 
هذا المثال 2 من دراسات السلوك الاجتماعى : 
لنفرض أنني حصلت على معامل ارتياط مر نفع 
دين حجم الجماعة ,. وفاعلية القاند فيها ‏ كلما 
زاد حجم الجماعة زادت فاعلية القائد وقدرته 
على التأثير ٠‏ ففى هذه الحالة لا يمكننى أنأستنتج 
أن حجم الجماعة قد زاد لأن فاعلية قائدها قد 
زادت ٠‏ وقد تصبم هذه النتيجة غامضة نظريا اذا 
افترضت ذلك » لأن الارتباطا هنا لا يوضح 
كيفية مساهمة حجم الجماعة فى فاعلية القيادة ٠‏ 
والخلاصة أن المنوج التجريبى أكثر حسما من 
منهج الارنياطى فى استنتاج العلاقات السيبية ٠‏ 
ولكن النهحين يتفقان فى انهما يجعلان معرفة:! 
بالسلوك أكثر تنظيما ٠‏ والجمع بين المنهجين يجعل 


قدرتنا على التنبؤ » ومن ثم الضسبط أكثر ١‏ 


فاعلية وحسما ٠‏ 
وتتبلور !همية المنهج الارتباطى والتجريبى فى 


أن خلا مئهما يساهم فى التنظيم النفرى . 
و.دتلخيص النطقى للحقائق » بايجاد وصسف 
ثم التنيؤ بمسارها وفق المطابقة بين هذه الصياغة 
وبين حوادث الواقع بحر ثياتها المختلفة 2 والتى 
كانت تبدو قبل وحود هنه الصياغة ‏ معموعة 
من الوادت اللمفككة املفصله غير القابلة للتأليف 
أو الجمع ٠‏ 

يقودنا هذا الى الحديث عن التنظيم النظخرى 
للحقائق كهدف أسمى تصبو اليه المعرفة العلمية 
لا فى علم النفس وحده بل فى كافة أنواع المعرفة 
العلميه الاخرى ٠‏ 


الننظيم النظرى : 

يعرف العالم الفيزيائى البريطانى جيمس 
كونانت أطقط مي .ل النظرية العلمية بأنها 
«: سلسلة من المفاهيع المترابطة والتخطيطات 
التصورية التى نشكلت من خسلال التجارب 
والملاحظات ٠‏ ويشير روبنشتين - صلعقصاطاه8 .ل 
عالم النفس السوفيتى المعروف ‏ الى نفس هذا 
المعنى فيعرف النظرية بأنها محاولة لصياغة 
مفاهيم معينة عن تشكل الظواهر , 

ولا شك أن التنظيم النظرى ( النظرية العلمية ) 
الدقيق ليس مجرد محاولة يصبو اليها العملم 
علَ“مدئ حوكته التطورية ٠‏ بل هو هدف البحث 
العلمى الاسمى كما ينينى لا من خلال جهد عالم 
واحد بل ولا مجموعة من العلماء والمتخصصين فى 
فترة زمنية واحدة ٠‏ انما من خلال جهد أجيال 
متتالية من الباحثين والعلماء ٠‏ 

ولكن يجب أن لا يفهم من ذلك أن النظرية 
بناء متصلب كن الغعائق + فالنظرية #عملية خلاق 
انسانية نتاج جهاد شاق من محباولة التكيف 
للواقع ‏ على حد تعبير العلامة أينشتين ٠‏ ولعلنا 
لا ننسى أن بناء النظرية العلمية يرتكز أسساسا 
على الملاحظات الدقيقة للعلاقات التى تتم بين أجزاء 
الواقع » وعلى التأكد من هذه الملاحظات بمختلة 
الاساليب المضبوطة , وأنه بمقدار ها تتقدم 
ملاحظاتنا » وتنمو » ونتعقد بمقدار ما نعدل 
فى شكل النظرية أو نغير فى بنائها ٠‏ فالمتتبع 
لتاريخ النظرية السلوكية , يرى أن هذهالنظرية 
بدأت درد أشكال السلوك الى الشروط الخارجية 
بالسعى الى اقامة علاقة مباشرة بين النتيجة 
والشروط الخارجية أو بين المنبه والاستجابة دون 
اعتمار للشروط الداخلية للسلوك ( أو الاستحابة) 
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وهى الشروط التى تكسب التأثير الخارجى معتاه 
٠‏ ووفق هدا البناء انطلق و,طسون 
يصيح متفائلا بأنه قادر على أن يخلق عبقريا او 
مجرها ٠‏ وقد أثبيتت التجربة بعد ذنك خطأً 
واطسون لأنه ارتكز على نظرية لم تكن قادرة على 
استيعاب الواقع فى ثرائه ٠‏ فالواقع , وو 
لهذا الواقع ندلنا على أن نظام المنبه والاستجابة 
الحية لا يعطى وصفا مئاسيا للحياة العضسوية 
حيث يؤدى نفس المنبه الى نتائج مختلفة فى 
الكائنات الحية كلما إختليت خصانصها ٠‏ والظطروف 
التىنتعرض لها من وقت الى آخر ٠‏ فتأثير المنبه 
الخارجى يعتمد على حالة الكائن المى وعلاقته دما 
بحيط به من ظروف » واتنظيم هذه العلاقة ٠‏ ومن 
نم تعدل شكل النظرية ب لتستطيع أن اقلم بتكثير .من 
الحقائق الجزئية ‏ باضافة عنصر جديد يجعل فهمنا 
للواقع أكثر مرونة ودقة فى نفس الوقت وهو 
حالة الكائن العضوى 0783015022 كعنصر يتوسط 
بين المنبه الخارجى والاستجابة 
واذا كانت النظرية العلمية تتعدل هن خلال 
الواقع ٠ ٠‏ فان نظرننا الى الوافع نتعدل أيضا بتعدل 
شدل النظرية ودقتها ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل بعد 
تطوير النظرية السلوكية وفق الشكل السابئق ٠‏ 
فقد أمكن دراسة جوانب من السالوك الاكتسن 
تعقيدا كدراسة الفايات المعرفية العليا : كالانتتاه 
الارادى »2 والتهيؤ الذهنى » وحل الملشكلات »2 
والقدرة على الحكم 0 و بعض الاشكاك الاخررّى 
التى 2 علماء النفس انفسهم فى جدوى 
دراستها وفق نظام المدرسة السلوكية كالابدذاع٠‏ 
وقد كانجيلفورد يبدى تشككه فى جدوى استخدام 
النظرية السلوكية فى تفسير الظواهر الابداعية , 
دذى سنة ١951/‏ ظهرت محاولة ولسمرت راى 
13 1/1161 نحديا لهذا الرزى ومحاولا دراسة 
الاصالة فى التفكير الانسانى وفق نظام المنبه ‏ 
الكائن . الاستجابة ٠‏ وهى محاولة تعتبر دون 
شك علامة على الطريق في دراسة القدرات الابداعية 
ولم تكن لنتم دون الشكل الجديد الذى تطورت 
اليه النظرية ٠‏ مثال آخر دراسات : التذوق الفنى 
فقد أثار هذا الموضوع اهتمام علماء السلوك منذ 
فترة طويلة ترد الى العالم الالمانى فخنر .16 .© 
تعصطعء 1 رائد علم النفس التجريبى فىأواخر 
القرن 68 ٠٠‏ ولا كانت دراسات التذوق الفذو 
مرتبطة بالنظرية السلوكية فى بداياتها المتخلفة 
الادلى ٠٠‏ فقد ارتكز اهتمام العلماء فى فهم هذا 
الموضوع على خصائص المنبه الخارجى الذى يستثر 
الشعور الجمالى وحده دوناهتمام بطبيعته الشخصية 
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ولعل هذا ها أدى بالعلامة سيرل بيرت أتناظ .0 
الى أن يركز فى تحليله لعملية التذوق الموسيقى 
على بناء اللحن الخارجى وحده من حيث التوافق 
والتنوع ٠٠‏ لنقارن هذا بالمحاولات الحديثة التى 
ركزت فى دراسستها لعملية التذوق الجمالى على 
اعتبار أنه عملية تجمع بين خصائص المنبه الخارجى 
موضوع التذوق ‏ وخصائص الكائن المتذوق٠‏ 

مثال ذلك محاولة والاش هنود للم.نه للكشف 
عن أثر الدوافع ٠‏ وبناء الشسخصية فى تكوين 
الخبرات الجمالية ( سسنة ١935‏ ) حيث استطاع 
هذا الباحث بالاعتماد على الدافع ‏ أن يميز بين 
ما هو فن جمالى وفن غير جمالى بمقدار أشباع هذا 
الفن لبعض الدوافع ٠٠‏ فيبدو الفن جميلا اذا كان 
يستثير دافعا ينشده الفرد . كالدافع العاطفى ب 
وبسبدو فن آخر غير جميل اذا كان بحرك دافعسا 
أو نزعة لا يريدها الشخص كالنتزعة العدوانية 0 
فمقطوءعة سترافتسكى)2 9إكاو5118 - «طقوسس 
الريع »قد تزدق الى #البرات مختلفة. فى لكان 
مختلفين : تستثير بعضهم استثارة جميلة بنشدها 
ورتحرك فى بعضهم نوازع عدوانية تهدد تكاملهم 
فِتبّدو عند المجموعة الاولى فنا جميلاء وقد لايراها 

أفرّاد المجموعة الثانية فنا على الاطلاق ٠‏ ومن بين 
التجارب التى أجراها « والاش » تجر بة أراد فيها 
أن .يوضع دور سمات الشسخصية فى التذوق 
اللؤتشيقى ٠‏ ودون الدخول فى التفصيلات المنهجية 
أمكن للباحث أن يكشف أن هناك علاقة مباشرة 
بين المبل_الى_المجازفة والانبساط وتذوق الموسيقى 

الَاحبَة ‏ بان يعرض مقطوعات موسيقية مختلفه 

الايقاع والحركة على الافراد » ويطلب منهسم أن 
يختاروا المقطوعات التى يفضلون سماعهاعن غيرها 

بعكس المنطوين والمستكينين ٠‏ لكنه اكتشف 
أيضاأن المرتفعين جدا فى سمتى الانطواءوالاستكانة 

اعتمادا على نتائج مقاييس مرضوعية ثابتة لقياس 
هاتين السمتين مثلهم فىذلك المنبسطين والمجازفين 
من حيث جهم للموسيقى الصاخبة ٠٠‏ مما أوحى 
للباحث أن يفترض بأن الميل الى الموسيقى المثيرة 

الصاخية قد يكون أحيانا تعبيرا تعويضها ع نالانطواء 

والاستكانة فى هذا المستوى الخيالى ٠‏ هذا نموذج 
من تماذج دراسة التذوق الحمالى ٠٠‏ يمكن للقارىء 

منه أنيستنتج الخط العام لهذا النوع منالدراسات 

العلمية لجانب هن جوانب النشاط الانسانى ,لازال 
الكثيرون يأبون اخضاعه للعلم فضلا عن اخضاعه 
للتجربة ٠٠‏ ومثل هذا الشكل لم يكن ليتم دون 
أن تكون العناصر الاساسية للنظرية العلمية قد 

اكتملت أو قاربت الكمال ٠‏ 
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لنقارن هذا مثلا بنظريات أخرى ٠‏ © لفر” الى أي 
مدى آدى بناؤها النظرى الخاطىء الى تخلف إالفهم 
العلمى للسلوك : نظرية التحليل النفسى الفرويدى 
ومجموعة النظريات التأملية الاخرى ٠‏ فيناء هذه 
النظريات » واعتمادها على مفاهيم ذاتية أدى الى 
عدم احترام المعرفة العلمية ذاتها وبالتالى أصبحت 
النظرة الى السلوك نظرة متصلبة فقيرة ٠٠‏ وليس 
غريبا أن نجد المحللين النفسيين يهاجمون فى 
كتاباتهم كل ما يشتم منه الموضوعية والمنهجية ' 
والقياس العلمي للظواهر ٠‏ صحيح أن حجج هذا 
التهجم جديرة بالالتفات ‏ من حيث أن موضوع 
الدراسة فى علم النفس يختلف عن موضوعات 
الدراسة فى العلوم الاخرى فى درجة التعقد ‏ غير 
أن هذه الحجج تنصبء على البدايات الاولى لعلم 
النفس العلمى 2 وهى البدايات التى ينكرها الآن 
علما, النفس التجريبى أنفسهم دون التفات 
للخطوات الحثيثة الدائية فى دراسة أشكال 
السلوك المختلفة ٠‏ هذا فضلا عن الطريق المخالف 
للوقائع التى اتخذنه هذه النظريات التأملية ٠‏ 
بحيث لا يمكننا عند الانتقال من بناء النظرية الى 


جزانتات الوّاقع لا يمكننا أن نلاحظ أو نساهد 
عنصر « المطابقة »6 وهو العنصر الذى يجعل 
تنبؤاتنا بشكل الظواهر صادقة وصحيحة وهو 
الشرط الأساسى فى النظريه العلمية الجيدة ٠‏ 


السؤال الآن ما هو شكل النظرية العلميسة 
الجيدة » أى ما هى اأشروط التى يجب توافرها 
فى النظرية حتى تكون صحيحة ؟ ٠٠‏ مهناك 
شروط أساسية تشير الى الحد الادنئى من الخصائص 
التى اذا نوافرت: أمكننا أن نتحدث عن وجسود 


نظرية وهى : 
أنماط معينة من العلاقات القائمة على عدد من 
الملاحظات ٠‏ 


؟ ب التعبير عن شكل العلاقات تعبيرا لفظيا 
أو كميا ٠‏ 
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غير أن هذا الحد الادنى هن الشروط لا بفسر 
لقا السبب. الذى. من اليل بد انل ا نحترم 
نظزية دون الأخرى : فنحترم نظريات علم الفلك 
الفسيولوجيا الحديثة عن نظرية جال ألهتا 
الخنينة عن علي قرام الطالع بالنجوم » أو نظر يات 

عن الشكل الخارجى للجمجمة ٠‏ وامكانية التنبؤ 
منه بقدرات الشخص التخيلية والعقلية » أو أن 
نحترم نظريات نيوتن واينشستين فى الفلك أكثر 
من النظريات القديمة القائلة بأن الكواكب محمولة 
فى كرات بللورية ٠‏ وبالمثل لماذا نجد أنفسنا فى 
عل النفس لجترع النظارية الجسدينة الشعفية 
عندايزنك عن نظيرية التحليل النفسى عند 


فرويد 15 


الاجابة على هذا أن هناك ششروطا ثانوية أخرى 
تضاف الى الشروط الثلاثة السابقة حتى تكون 
النظرية قوية تستحق الاحترام ٠٠‏ وبمقدار توافر 
هذه الشروط الثانوية تسستطيع النظرية أن 
تستوعب أشكالا مختلفة م" من الواقع وأن تفسر 
ظواهر أخرى غير تلك التى قامت لْضعها فى اطار 


فالفرق بين النظرية القوية والنظرية الضهؤلة 
ليس فرقا فى النوع ٠‏ ويتصور أيزبنك العلاقة 
بت النناريات القورة والنظريات الضعينة عو | انها 
يمتدان عل متصل واحد يمثل تدربحا متصححتلا 
بيدأ بطرف منه بالنظريات التى تبلغ أكير درجة 

من القوة وبنتهى الطرف 06 منه بالنظنيات 
التى تبلغ أصغر درحة من القوة 0 أى النطرتات 
الضعيفة » ٠٠‏ وكلما تدرحنا من النظر يات القوية 
الى النظريات الضعيفة قلت الشروط التى يجب 
توافرها لكى تكون النظرية أقوى ٠‏ ومثل هذا 
التصور للعلاقة بين النظريات الضعيفة والقوية 
سيجنبنا دون شك التصلب فى تصور كثير من 
النظريات فى تاريخ العلم عموما ٠٠‏ وتاريخ علم 
النفس على وجه الخصوص » فنضعها فى مكانها 
الصحيح من حيث تعبيرها عن الواقع وتلخيصها 


فلننظر مثلا الى نظرية « نيوتن » فى الجاذبية 
كنموذج واضح للنظرية القوية ‏ ولنستعرض 
عليها ‏ كمثال حى ‏ إهم الشروط الاخرى التى 
جعلت هنها نظربة قوية ٠‏ ان أهم ها تتميز به 
نظرية نيوتن أنها : 


١‏ قامت على عدد ضخم جدا من الملاحظات 
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المضبوطة التى استمرت عددا من ١‏ لسئين ٠‏ وكثمت 
على دد العديد من الاشخاص ٠‏ 


؟ ل تجمع بين عدد كبيرٍ من الميادين الفرعية 
حيث تتحقق فيها القوانين الكمية اللسم 
كقوانين « كيبلر » و « جاليليو » 


؟ ل تضمنت ظواهر واضحة الابعاد نسبيا ٠‏ 
أى ظواهر يمكن ملاحظتها دون استثارة أى نوع 
من الغموض ٠‏ ودون أن تختلط بالظواه مر 
الأخرى ٠‏ 

5 عبرت بشكل رياضى « كمى » عن العلاقات 
المتضمنة فى بنائها دون تعقيد شديد ٠‏ 


ه ‏ ان التنبؤات التى كان يميلها اطار 
النظرية كما يقول ايزنك « كانت س وسيب كل 
النقاط السابقة س عل درحة هرنفعة من اليقين ٠‏ 
ولم 'تحدث مشكلات ذات وزن يذكر علد الانتقال 
الى التطبيق العملى للاستنتاجات التى كان يمليها 
عليرها اطار النظرية ٠‏ أى أنها كانت تعير عن 
علاقات واقعية وصحيحة ٠‏ « مثال ذلك اكتنشاف 
الطائرات النفانة والصواريخ ©“ * 


كيده الى التشائضى القن نيوت بها بلسسرية 
« نيوتن » 2 وهى تقريبا نفس الخصائص التى 
نتمين-157 أى نظرية قوية فى أى علم من العلوم 
وجاءت نظرية اينشتيل بعدها لا لتبين ضعفها 
ولكن..لتعطى تموذجا آخر لنظرية أكثر قوة ٠‏ 
وسمرّاعاة هده 'التتروط يمكن للقارىء أن يتناول 
مثلا أى نظرية من نظسريات علم النفس فيمتحن 
قوتها أو ضعفها بالرجوع الى هذه الشروط 
الخسية * 


ولمزيد من بلورة مفاهيمنا 2 وتقوية قدرتنا على 
الاستئتاج السليم فى ميدان علم النفس نتناول 
النظرية العلمية الحديتة للشخصية عند أيزنك 
ومعاونيه كنموذج للنظرية القوية فى علم النفس 
اذا قورنت مثلا بنظرية كنظرية التحليل النفسى 

٠ ولنر الى أى مدى تتحقق فيها هذه الشروط‎ ٠ 
يرى أيز نك أن الشخصية « كمجموعة دن الس.مات‎ 
تميز فردا عن الآخر » نتاج لعمليتين أساسيتين‎ 
من عمليات الجهاز العصبى المركزى وهما عمليتا‎ 
وتغلب؛ أحد هذين النشاطين على‎ ٠ الاثارة والكف‎ 
الآخر يساهم فى ابحاد نمطين كبير ين وأساسيين‎ 
من أنماط الشخصية هما : النمط الانيسساطى‎ 


والنمط الانطوائى * ففى حيل برجع سبب و<ود 
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النمط الانبساطى الى زيادة عمليات الكف فى 
الجهاز العصبي الم كزى ٠‏ يرجع وجود النمط 
الانطوائى الى زيادة عمليات الاستثارة عند بعضص 
الاشخاص دون البعض الآخر ٠‏ وعن طريق هذين 
النشاطين المستقلين وتفاعلهما مع المنيهات البيئية 
تتكون مجموعة الظواهر السلوكة الاخرى المر نبض 
بكل نمط من ا النمطين دون النمط الاخر 
كمجموعة الاستجابات الادراكية والحركية , 
واسمتجابات التعلع والتفكير والنشاط الاجتماعى» 
حيث نجد أن الانطوائيين يتميزون بانبلوب خامل 

عن المنبسطين فى كل هذه الاستجابات والعكس 
ل 

اما ليف تكونت نظرية ايزنت بهذا الشخل ٠‏ 
مهدا موصوخ معال آخر بعين أن هذه اننصر ده 
اذا راعينا اتشروط الخمسة السابقة تعثين تمود حا 
للنطر يه القويه فى علم النفس بو فوردت متلا 
بنظريه التحليل النفسى فهي : 


م تفوم على عدد ضخم من الملاحظات الدقيقا: 
التى اسسمتمرت عددا كبيرا من السنين “2 لعنى يد 
لعديد من الباحثيل والمعباونين والتلامذة 0 ٠‏ كأول 
بلورة علميه لنظربته ظهرت سسلنه ١91217‏ فى لنايه 
ابعاد الشخصية ٠‏ 22502811697 01 251085 ءدبل 


وقد كان هذا الكتاب تتويجا لهذ سينين. طويلة 
سابعه من البحث بالاشترءك مع مجموعادة من 
المعاو نين وقد ظهرت بعد ذيثك محجاولات 
مختلعه (نشرها ايزنك أما مستقلا أو مع معاونيه) 
وقد أنرت هذه المحاولات النظر يهفى بناتها »ومدت 
من تطبيقاتها الى المببادين المختلفة من علم 
النفس ٠‏ ولا زال هذا الجهد مسستمرا حتى الآن 


؟ ب نجمع نظرية أيزنك بين عدد من الميادين 
الفرعية » ونتحقق فيها جهود العلماء السابقين” ٠‏ 
وهذه حقيقة يعترف بها أيزنك فى وضوح شديد 
فى كل كتبه ٠‏ والواقع أن أعمال أيزنك وبحويه 
٠٠‏ وتفسيرانه لنتانج هذه البحوث تعتير امتدادا 
ه بائلوف » وضره فى التشريط + «وارسدون» 
1/1 آ.سآ وسبيرل بيرت نا .6 
ومساهمتهما فى التحليل العامل ٠‏ ومن قبيل رد 
الفضل إلى أصحابه ‏ متشكلا بأشكال أخرى - 
أهدى أيزنك أهم كتايين له وهما « بناء الششخصية 
الانسانية » سسلئة هه9١ا‏ وكتاب » الأسساس 
البيولوجى للدخصية » سنة ١938‏ أهداهما 


.سمة أخرى : 


لكل من « ثرستون » و « يافلوف » على التوالى ٠‏ 
واستفادة أيزنك من حجهد هذين العالمين وغيرهما 
جعل نظريته فى الشخصية تجمع بين عناصر من 
المفاهيم فى الميادين الأخرى كالبيولؤجيسا 
والفسيولوجيا ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة أن أيز نك 
يويد ان صينا عن. القاعين فى يه للسدوت 
مستفاه من ميدانى البيولوجيا والفسيو لو جيسا 

ش ليزه على مفاهيم الورانه ,2 والجهاز العصبى » 
وعمليات اللف والاستثارة ٠٠‏ الخ ولااشك أن 
'لغارىء الذى لا يالف مضطلحات هذين العلمين 
سيشعر عند قراءبه لايزنك لس خاصة فى التأنانه 
المتخصصه ‏ بغير قليل من الارتباك ٠‏ ولو ان 
ا.وضوح الشديد الذدى يكتب به أآيزنك قضاياه, 
و بجوو نه قد يخقف قليلا من هدا الارتبباك ٠‏ 


؟ ‏ ال الظوا هر التى تضونتها نظرية أيزنك 
واضحه ابفسمات والابعاد لسسبيا 2 وليشس فيها 
ما يستثير أى عموض ٠‏ وهى على الاقل لا تختلط 
تايظواهر الاخرى ٠‏ وهذه سسمه تراتبطا من عير 
شك/ بسبب المنهجية العلمية التى تكونت على 
أساسها نظريته ٠‏ فمثلا عندما كان أيزنك يتحدث 
عن سبمة من سمات الشخصية توجد بقددر 
متفاوت عند كل الاشخاص أو عندما كان يتحدث 
عن مجموعة من السمات ترتبط ببعضها البعض 
ولانونبط, بالمجموعات الاخرى من السمات ٠‏ كان 
منتهوجه العلمى يلزمه باصطناع المقياس المناسب 
واصطناع مثل هذا المقياس كان يتطلب التحديد 
الواضح لمعنى هذه السمات ٠‏ ويمكن للقارىء أن 
يقارن ذلك مثلا بكثير من المفاهيم الشسائعة : تاللا 
شعور 2 وما قبل الشعور 2 والأنا . والهو , 
والأنا الأعلى ٠٠‏ الخ * 


وكذلك فان المنهج الاحخصائى ٠١‏ والمنهج 
التجريبى 1 تخدمين لله 5 من الفروفن التى 
بمليها الاطار النظرى لايزنك ٠٠‏ جعل ننا تجسسه 
فى مستوى مرتفع دن اليقين والوضوح * 


ولا شك أن مثل هذه الخاصية فى النظرية 
العلمية تساهم فى تحديد جزء كبير هما بسمى 
0 بموضوعية ». العلماء ف ى تناولهم للظواهر 
فاذا كان العألم يبحث عن العلاقات التى توجدد 
مستقلة عن الباحث بهدف الوصول الى القوانين 
التى تنظمها » فان الطريق العلمى هن التفكير له 
التزام الموضوعية فى وصف الظواهر 
أى أن لا نعبر المفاهيم التى نستخدمها لبناء نظمنا 
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العملية عن وجدانات ١‏ بالنسية للعالم لا بوجد الا 


« واقع .: وليس رغبة أو قيمة , ولا خير أو شر » 
ومن مظاهر «الموضوعية» أيضا أن نكون حديثنا 
عن أحد الظواهر التى ندرسها موحدا.“وهعذا 


الشرط تحققه خاصية تحديد أبعاد الظامرة , 


تحديدا واضحا ‏ فاذا تحدثنا عن سمة «الطلاقة» 
فى الشخصية يكون واضحا فى ذهن المتحدث 
والمستمع ما تقصده بهذه السمة ٠‏ وبالتالى فاذا 
توصل باحث معين لاحد الشروط التى تسساعد 
على وجود الطلاقة فى بلد معين فانه يسهل بالتالى 
على أى باحث آخر أن يتحقق من هذا الشرط فى 
أى بلد آخر وأن يكشف شروطا أخرى ان أمكن ٠٠‏ 
ويكون لمكتشفاتنه معنى محدد فى ذهن زملائنه 
الآخرين فى الأماكن والازمان المختلفة ٠‏ 

؛ ‏ ان العلاقات الرياضية المتضمنة فى نظرية 
أيزنك لم تكن شديدة التعقيد 2 فمثلا استخدم 
ايزنك فى تحليله لنتائج بحوته عددا من الوسائل 
الاحصائية يمكن لأى شخص - بتدريب محدد - 
أن تحيد استخنامها ٠‏ وذلك كمعاملات الارتباط 
وتحليل هذه المعاملات الى عوامل تنظمها وتحتويها 
وبمثلٍ هذه الطريقة أمكن لنتائج أيزنك أن. تحقق 


كك 


تتجيقهار من الموضوعية ٠‏ فكما أنه يمكن أن نعيد 
نجارب نيوتن فى أى مكان لنتحقق من صدق 
نتائحها ٠‏ كذلك يمكننا أن نعيد تطبيق مقاييس 
أنز نك “تاتشتخدام الوسائل المناسبة من صدق 
نتائجه ٠‏ 

ه. ولقد كانت التنبؤؤات المستقاة من الاطار 
النظرى ٠‏ بسبب كل النقاط السابقة » على درجة 
مر نفعة من الفسيط والدقة »2 اذا قورنت مغللا 
بالتنبؤات التى كانت تمليها الاطر النظرية 
السمابقة ٠‏ ويكفى أن نذكر للقارىء منسالا حتى 
يمكنه أن يستنتج ما نعنيه بهذه النقطة ٠‏ 


عمليات الاثارة ٠‏ 
علمى عن تأثير أنواع العقاقير على كل نمط هن 
هذين النمطين هن أنمساط الشخصية ٠‏ فافترض 
أن العقاقير المخمدة من شأنها ان تؤثر فى الجهاز 
العصبى بالعمل على زيادة عمليات الكف فى 
المستويات العلا من الدماغ + وتقلل من عمليات 
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الاستثارة 2 وبذلك تؤدى الى ظهور نمظ.منبسيط 
من السلوك* فى حين أزالعقاقير المنبهة من شتأنها 
أن نقلل من عمليات الكف فى اللحاء » ونزيد من 
عمليات الاستثارة وبذلك تؤدى الى ظهور نمط 
منطو من السلوك ٠‏ وبناء على ذلك صمحم أيزنك 
عددا من التجارب تقوم خطتها الأسباسية على 
أساس تكوين مجموعتينزمن الاشخاصء مجموعات 
منطوية ومنبسطة ( وقد كان هذا التقسيم يتم 
باسبتخدام مقاييس ثابيتة وصادقة للانطواء أو 
الانبساط ) ,2 ثم يلاحظ تأثير استخدام كل نوع 
من نوعى العقاقير السابقينعلى سلوك كل مجموعة 
بعد التعاطى باعادة استخدام مقاييسه ليرى » 
ويحدد مقدار التغير فى سلوك كل مجموعة بكل 
دقة ٠‏ وقد نحجحت بعض تجارب أيزنك فى اثيات 
تنبؤه ٠.‏ بعيارة أخرى اتضح أن الشخضية المنطوية 
يزيد انطواؤها اذا تعاطت عقارا منبها.2 ويقل 
انطواؤٌها اذا تعاطت عقارا مخمدا ٠‏ 

بالل فقد كون ايزنك تننبؤات أخرى ‏ عن 
السلوك الاجتماعى » واتجاهات التسخصية 
اللسياسية والاجتماعية 2 وأشكال اضطراب 
السلوك , والاستفاذة من العلاج النفسى اعتمادا 


على نظريتة. العامة فى الشخصية : نجح أغلبها فى 
السير مع الخط العام اللتلبؤات الم ى يدليها اطازم 
نكتفى بهذا القدر من لدبت عن البناء النهجى 
للنظرية العلمية فى علم النفس ٠»‏ ولكن يبقى 
مع ا و ام 
نظرية نهائية تفسر لنا كل معميات السلوك 
الانسانى ٠‏ وفى يقينى اننا اذا كنا تعد ى بالنظرية 
النهائية نظرية ثابتة فان الاجابةعلى ذلك ستكون 
بالسلب ٠‏ فطبيغة العلاقة بين النظرية والواقع 
بجعل من بناء النظرية متغيرا باستمرار . أما اذا 
كنا نعنى نظرية أقدر على اهداء خطانا ء واضاءة 
طريقنا فىعالم متضارب وبطريقةاقتصادية وثرية 
فالاجابة هى الأيجاب ٠‏ ولا نجد ما نختم به هذا 
المقال أوقع من مغزقى عبارة قال بها عالم من ميدان 
علمى خطا فى عمليته خطوات أبعد من علمنا بكثير, 
وهو الفيزيائى المريطانى تومسون 12050508 .ل.[ 
يقول تومسون ٠‏ ان النظرية سياسة أكثر منها 
عقيدة » فموضوعها هو الربط بين ظواهر متعددة: 
أو التنسيق بينها بغية الايحاء بالتجربة . 
واستثارتها 2 وتوجيهها فوق أى اعتبار آخر » ٠‏ 
عبد الستار ابراهيم محمد 


0 
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© 


ظ ؟ ما 
النظرية العامة للأنساق .. عار فس 


٠ تعريف‎ 

ل تسر )0 نظرية النشستى 1ك الى 
ما يعنيه اصطلاح النظرية العلمية بمعناه الضَيق 
المحدد » لأنها لا تعرض م<توى حجديدا من 
المعلومات من شأنه أن قوم شمكة حديدة من 
القوادين ٠‏ ولا نالع كديرا اذا ما عنددناها ((خطة) 
علمية جديدة ينيفى أن تلترم فى محجصوعة من 
العاوم وليس فى علم واحد بعينة ٠.‏ وهى بهذا 
استرانيجية للبحث العلمى تقلب التصسنيفات 
التقليدية التى درجت على التفرقة العارمة بين 
النظرة واأنهج » وبين العلم والتكنولوجيا » ودين 
عاوم الطبيعة وعلوم الااأنسسسان »© وبين الآلى 
والعضوى » وبين الكم والكيف ٠‏ 

فهدف نظرية الانساق العسامة هو ابراز 
الخواص 2 وال أادىء ( والقفوانين التى تميز 
الانسان بوحه عام بقطع النظر عن نوعها الخاص» 
وطبيعة عنادصرها المكوئة » والعلاقات او القوى 
لثتى تقوم بيئها ٠‏ 

ويعرف النسق بانه مركب من العناصر فى 
حالة تفاعل ؛ على أن بكون للتفاعلات طبيعة 
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الود قبج فون بريًا لانفى 
عرض ؛ صلاح ققنتصوه 


منظمة بحيث لا تحرى عشوائيا . ولما كانت 

النظرية العامة للأنساق تتعلق بالمميزاتالصورية 
للكيّاتات_المشماة انساقا » فانها اذن لا تنتمى الى 
علم خاص »© بل تصلح 2 دراسة ظواهر تندرج 
فى اختصاص فروع تقليدية مختلفة لابحث 
العلمى . وهى لا تقصر نفوذها على الأنساق 
المادية » بل تبسطه أيضا على اى « كل » مؤلف 
من مكونات متفاعلة . لذلك كان من اليسير أن 
تعبر النظرية العامة للأنسباق عن نفسها بلغفسة 
الحديث ااعتادة » كما دمكن أن تامى فى نطاق 
لغات رياضية متعددة © وتطوع لتقديرات 


بواعث الاهنوام الراهن بالنظرية : 
يرد الالحاح على ابراز أهوية اظزية الااساق 
الى أخفاق النصور الميكانيكى » وعجز اللنووذج 
الآلى عن الوفاء بما كان متوقعا منه في وصسف 
كما يعزى أيضا الى النزعة المشروعة نحو 
مقاومة تحزتة العام الى تخصصات متمزلة التى 
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أصبحت تهديدا يقطع كل المواصلاتث.بين العلماء 
فى مختلف المحالات وهكذا برزت الحاحة الى 
افة ذنية مشت ركة ٠.‏ 

لهذا كانت النظرية العامة للأنساق محاولة 
ازج كل من النزعتين الميكانيكية والمضوية 
باستخدام أفضل ما فيهما أو قل ٠‏ هى ديالكتيك 
نتحاوز تعارضهما » كما يضم الكم والكيف قَّ 
وحدة شاملة . فالنسق ليسن فقط مجموع 
الوحدات أالتى تحكم كل منها قوانين العلية » بل 
هو بالأحرى كلية العلاقات بين هذه الوحدات . 
فالتوكيد هو على « التعقيد النظلم » س 
تعبير أصحاب: النظربة الأثير لديهم تب نفنعثى إن 
اضافة كائن جديد 01 يضيف فحس.ءب علاقة 
ذلك الكائن الجديد بسائر الكائنات 2 بل تعدل 
ولحوزل العلا قات دين سادر الكائتات داختسل 


النشق: .: 


كان علم النفس فى النصف الأول من القرن 
العشرين محكوما نتصور عام يمكن أن تطاق عليه 
)0 انموذج الانسان الآلى )) 1دلمد :مطمع للسلوك 
الانساني ٠‏ وعلى الرغم من الا <ننلافات البارزة 


3 سلوا 13 اسميداية 


بين_النفاويات السيكلو جية مثل النحليل النضى» 
والسلوكية سواء الكلاسركية والجعسديدة 4 
ونظريات التعلم ٠‏ فانها تتاسمتحميعا افتراضات 
أولبة معينة ٠‏ من دين هذه الافتراضات ااأنظرة 
ا ى الانسان على أيه اكائن يقوم على ردود أفعال» 
" ية أو مكنسبة اؤأر من 
اللؤثرات ٠‏ ومن هنا كانت النظرة الى الظواهر 
النفسسة أو الساوكية على أنها اعادة استقرار 
لاتران مغطرب » أو اذا خفضص لاتوترات المااسة 
عن دوافع آم يدركها الاس.اع ( عند فرويد ) أو 
ارضاء لأحاحات ( عند هل ) » أو أنهاا تكسف 


نشط ( عند اسكيئر ) الىآخر هذه الافتراضات. 


وقد كانت هذه الحاجات والدوافع 
والتوترات ذات طبيعة بيواوحية . وهى على 
ما سبدو عمليات ثانوبة عليا فى الإنسسان يمكن فى 
النهابة ردها الى عوامل بيو او حية أولية مشل 
الجوع والجنس واليقاء ٠‏ 

وترتيبا على هذا كان من الممكن أن تزودنا 
الآلات » والحيوانات » والأطفتال ؛ ومضطربو 
العقل بنماذج ملائمة لدراسة السلوك الانسسانى 


/ع5 
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وتفسيره » فالآلات : لان الظواهر السملوكية يمكن 
فى نهائة الآمر ان تفسر على اسان من الابنية 
والتراكيب الشبيهة بالآلة للجهناز العصبى . 
والحيوانات : سسسب وحدة المبادىء وتطايقها فى 
السلوك الحيوانى والانسانى » فضلا عن سهولة 
اخضاع السلوك الحيوانى للبحث التجريبئ 
والاطفال » وشاأنهم ذلك شان الحالاتالمرضية» 
يمكن التعرف فيهم على العوامل الأولية على نحو 
أكثر وضوحا مما نجده لدى البالفين الأسوياء . 
كان البحث العلمى اذن موجها لكشف العناصر 
الأولية كاالانطباعات الحسسية » والانمكاسات : 
وعمليات التكييف »© والدوافع »؛ والعوامل »© 
بحيث أن ضم الواحد منها بجانب الآخرٍ قد 
بزودنا بتفسير للسلوك المعقد . 

ولقد أنبت نموذج الانسان الآلى » لمجموعة 
متنوعة من الأسساب » قصوره وعحزه ٠١‏ لذلك 
اتخذ اميل نحو نوجيه جسديد فى علم النفس 
تعسرات مختلفة مدل علم النفس الارتقائ ىكضرب 
من نظرية معرفة نشوئية (منبياجيه) أو تخصص 
تقدمى ( علد فرنر )» فضلا عن تطورات فرويدية 
جديدة متعددة ( مدل نظرية رودرز للمسلاج 
اللتمركر حول المريض ) وتوكيد تساختل الفافلية 
فى العمليات الادراكية ) ٠‏ كما ظهرت النزعات 
الثى تسمى أحيانا بعلم نفس ( الأنا ») » 80 
أو « النظرة الجديدة » في الادراك » أو التحقق 
الذاتى عند حولدشنيه وماسلوف » أو نظريات 
الشخصية » والاتحاهات الفيئوةيةولوجية 
والوجسودية » أو المفهومات التوسيولوجية 
للانسدان مثلما عند سوروكين 5دآخرين ٠‏ 

ورغم افتراق هذه التطورات فيما بينها من 
حيث القصد والمحتوى » الا أنه بيدو أن قاسبما 
مشتركا بجمعها ويؤلف بينها » وهو أنها لا تتخذ 
من الانسان مجرد جهاز ذى ردود أفعال © أو 
جهازا ذاتى الحركة © بل تعده نسقا لشخصية 
فعانة . وهنا بمكن ان تقدم نظرية الالساق 
العامة اطارا تصوريا عاما . 
بعض مفهومات نظرية الانساق فى علم النفس : 

بتبين مما سلف أن نظرية الانساق العامة 
ليست كششفا علميا جديدا بينتسبب الى علم أو 
فئة معينة من العلوم بقدر ما هى نظرة شاملة 
تننيى. الى فلسيقة عاوم محسدثة . فين ان 
لا تنسعى الى عرض أفكارها على النحو الذىيبرز 
بمقتضاه كشف حديد مثير . بل هى بالأحرى 
قد أفلحت فى كشف قصور التصورات والمقولات 
التى تنتهجها النظرية أو البحث على السواء ف 
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علم النفس » نلك التصورات والمقولات التى 
اتخذت فى العلم على محمل التسليم من وجهة 
نار وضعية ب مبكالكية ت ميلوكية + ولوسذا 
كانت نظرية الأنساق حزءا من « اعادة توجيه » 
أو استراتيجية أكثر اتساعا وشمولا امتذدت 
على رقعة فسسيحة من علوم كثيرة مختلفة . فقد 
اصطناع أدوات نظربة جديدة ٠.‏ ففى البيولوجيا 
نجد مثلا الاتجاه العضوى »2 وفىالعلوم الاجتماعية 
مسألة التنظيمات فوق الفردية » وفي الميادين 
التطبيقية تكنولوجيا أجهرة الانسبان ‏ الآلة 
عندما تقارن بالتكنولوجيا الفيزبائية » بل وحتى 
الفيز باء نحجد التفاعلات المتعددة المتفيرات فى 
« التعقيد المنظم » فى مقابل العلية النيوتونية 
والتعقيد غير المنظم فى الظواهر الاحصائية . ففى 
اى من هذه التطورات بدت المشكلات التىتتعين 
على اسات اين تصووات.ومثيونات: بتجميل 
« الكلية » © والتنظيم »© والتوجه نحو هصدف» 
والترتيب التصاعدى »؛ والانتظام » بدت هله 
المشكلات على أنها مسائل محورية . ومثل هذة 
النظرة الجديدة لم تتجاهلها النظرة الميكانيكية 
التقليدية فحسب » بل كانت منفية خارج اسوار 
ذلك الكون الميكانيكى . 1 

وعلى هنذا النحسو يمكن أن تلقى تلك 
التساؤلات المطروحة من هذه العاوم المتبايئنة 
حوابا من « علم الالنساق » ٠‏ 

وسنحاول هنا أن تجئرىء من النظسسرية 
ما يبصلح-أن يكون ترضا خاطنا لبعض مفهوماتها 
مطبقة على علم النفس ٠‏ 
١‏ - الكائن العضوى والشخصية : 

على النقيض من القوى الفيزيائية مشفل 
الجاذبية والكهرباء » لا توجد ظواهر الحياة 
الا 2 كائنات متفردة ع 1م لم 
تسمى « كائنات عضوية » . والكائن المضوى 
نسق » بمعنى أن ثمة نظاما ديناميا يقوم بين 
أجزائه وعملياته فى تفاعل متبادل ٠‏ وبالمثل » فان 
الظواهر السيكلوجية لا توجد الا فى كائنات 
متفردة تسمى فى الانسان شخصميات . ومهما 
كن للشبخصية من معان أخرى ؛ فلها خواص 
الستق + 

والمفهورم « الكتلى » عقامصس للكائن العضوى 
النفسفيزيائى بوصفه نسقا يتعارض مع تصور 
الكائن بوصفه تجمعا من الوحدات الجزيئية 
عوانهءء اوه مثل الاتعكاسات والاحساهسات 
والدوافع والعوامل .. الى آخر. قائمة وحدات 


مكتبتنا العربية 


التحليل الثى يلجأ اليها الباحثون فى علم النفس» 
بانجاهاته التقليدية . غير'ن علم النفس المرضى 
بكشف بجلاء عن الاختلال الوظيفى العقلى على 
أنه « اضطراب فى النسق » أكثر مما هو فقدان 
اوظائف منفردة 5 


؟ ‏ الإأنساق المفلقة والمفتوحة : 

الكائن العضوى الحى نسقى مفتوح » أى أنه 
نسق معتمد على مكونات مادية تتالف من 
وارد») و صادر ») وتسعى الى البئاء والهدم 
معاء» وذلك على نقيص الأنساق المفلقة فالفيزياء 
التقليدية التى لا تنبادل فيها المادة مع الديئة ٠‏ 

ويمكن أن توحار سمات الأنساق اللمفتوحة 
على الوجه التالى : 

١‏ _الانساق المفلقة (( لابه )» ( وفقا للقانون 
الثانى للدبناميكا الحرارية ) أن تبلغ فى نهاية 
الأمر حالة من التعادل او الاتران حيث ببق 
النسق ثابتا فى الزمان وتصبل العملياتالفيزايائية 
الى « وقفة سكونية » . بينما الأنساق/المفتوحة 
(( قد ») تصل »2 مع افتراض شروط معينة »؛ الى 
« حالة الاستقرار » » وفى هذه الجالة سفقى 
النسق ثابتا أيضا فى الزمان » بيد أن العمليآات 
تظل مستمرة ولا يبل االنسق خالة. ١‏ الراحة 
والسكون » قط . 

اح تين خالة اللا او ارات 0ن 
تبلغها الانساق المفلقة فى نهاية الأمر بشروط 
أولية » بينما الأمر على النقيض من ذلك فالانساق 
المفتوحة لأن حالة الاستقرار النى تصل اليها 
مستقلة عن الشروط الأولية ولا تعتمد الا على 
أوضاع النسق وشروطه الخاصة ( مثل معدلات 


وتسمى هذه الخاصة للأنساق المفتو حة 
(( بالفائية المتعادلة » ننناوسصقدوء التى تغفسر 
الكثير من انتظامات الانساق الحية ! حيث 
بحدث الكثير من العمليات المنظمة على نحو بلغ 
بمقتضاه النسق الحالة القصوى أو النهابة 
نفسها » أو « الغابة أو الهدف »© ذاته انطلاقا 
من شروط أولية مختلفة » وبطرق متعددة عقب 
اضطرابات غير متعينة أو محددة . 


ولآن مثل هذا الساوك مستحيل فى الأنساق 
اللغلقة والآلات التقليدية » فان « الغسائية 
النعادلة )) تبدو سجة زات طابيع أو نزعة حيوية 


نهذ القرانت الفتويفة + ين أنه سيوس 
لازمة لحالة الاستتقرار فى الانساف المفنتوحة ٠‏ 


؟ ب تنجه الأنساق المفلقة نحو حالاتالنهاية 
القصوىادرجة النعادل فالطافة ( التىيفترضها 
القانون الشانى للديناميكا الحرارية ) » وهى 
الحالات الصطبغة بطايع الادثمال وعس سدم 
الانتنظام ٠‏ ببنما الأمر على النقيض من ذلك فى 
الأنساق المفتوحة ب أو العالم الحى - كما 
يتبدى فى النمو الفرورى وتطور الأنواع ٠.‏ 
فهناك دوما اأتقال فى اتجاه حالات من رتسسة 
أعلى يؤدى فيه التغير فى أفراد نوع الى تطورهم 
الى أوع آخر » وهو أتجاه يبدو متعارضا مع 
القانون الفيزيائى على نحو ما يعبر عنه القانون 
الثائى للديناميكا الحرارية ٠‏ 
الكائن الحى العضموى الثعال : 
' الكائن الحى ليس نسقا سلبيا » بل هو 
نسق ابحابى فى داخله ) حتى دون مؤثر خارحى. 


وقد أوضحت البحوث الحديثة أن النشساط 
الذاتى الحركة للنسق العصبى نشاط أاولى ٠.‏ 
وكذلك في النمو الضرورى والتطور تبدو الآليات 
آلتآتّمة على ردود الأفعال ( مثل الانعكاسات 
ودوائر التفذية المرتدة ) على أنها مفروضة من 
على على الانشطة البدائية والانشاطة ذا تالحركة 
الايقاعية ٠"‏ فالمثير ( وهو تغسير فى الشروط 
الخارحية ) لا ( بحدث » أو « سسبب »© عملية 
فى نسق خامل »© بل هو فحسيب يعدل ويبحور 
من العمليات فى نسق ايجابى نشط ويطريقة 
ذاتية الحركة . 


فالكائن الحى بحافظ على حاة! من عدم 
الاتزان تسمى بحالة الاستقرار لنسق مفتوح ؛ 
مما بمكن من توزبع الطاقاتالكامنة أو«التوترات» 
من خلال نشاط تلقائى وعن طريق استجابة 
اؤئرات محررة . والنشاط أو الفاعلية التلقائية 
هو اكثر أشكال السلوك بدائية . فهى توجيد 
فى وظائف الم كما توجد فى' العملية السيكلوجية. 
وقد أكد اكتشاف الانساق التنشيطية فى التخاع 
المستطيل هذه الحقيقة فى السنوات الأآخيرة ٠‏ 
فالسلوك الطبيعى اذن يضم انشطة وفاعليسات 
لا حصر لها تند عن التصنيف فى. النهجالتقليدى 
« المثير الاستحابة 6 ٠‏ سسعطءة5 1-5 ؛ ابتداء 
من الانشطة البدائية عند الحيوان حتى الأنشيطة 
الاقتصادبةوالعقلية والجمالية والدينية» والسعى 
نحو تحقيق الذات . والابداع لدى الانسان . 


1:5 


ه ‏ الاتزان الداخلى : 

ستتبع مما سبق أن مفهيوم )0 الانزان 
الداخلى  »‏ وهو بتردد كثيرا تى عام النفيش آل 
بغطى اللسبلوك الحيوانى بصورة جزئية انقطا / 


بيئما لا ذلك فى جزء جوهرى من الساوك 
الانسنانى" عن الاطلاق . وقد تيسر « لبولن.» أن 
بعين حدوده بمهارة فى قوله « بأن فى نموذج 
التحليز النفسى الأساسى ليس نَم “الا اتحساه 
رئيسى واحد وهو الذى يمفضى نحو مسبم 
البيولوجيا الراهنة أهمية تلقائية نشاط الكائن 
العضوى التى تعزى الى الطاقة الداخلة فى بناله. 
الذاتى الحركة 2 ودافعه الىأداء حر كأ تمعينة. . 
فهنا تقدم المفهومات « مر اجعة كاملة البصيدا 
الاصلى للاتزان الداخلى » 'الذى أائم فحسب على 
المبل فى اتحاه التعادل » . 

ومهما يكن من أمر » فان مس سحأ الاتزان 

( 1) الاتنامات أو الاصرادات التى 
لا تؤسس عل آليات ثابته بل تقوم فى نطاق أداء 
نسق يعول ككل ( مدل العوابات الننظيمية التى 

(ب) الأنشطة التلقاتية ٠‏ 

ىأ العمايات التنى لا تهسدف الى خفض 
التوتر بل الى رفعة ٠‏ 

١ 


9 


. وتؤكد نظريات‎ .٠ 


( د ) عمليات النمو والتل-ور والخاق وما 
يمائلها . 

وبحق لنا القول بأن الائزان الداخلى ليس 
مدأ اتفسم د با ملائما الأنشطة الانسسسانية النى ' 
لا توصف دأنها نفعية » أو تلات النى لا تخسدم 
الخاحات الأولية لحفظ الذات والبقاء ومشتقائها 
كو! هى الحال فى الكثير دن المظاهر ( الثقافية » 
وذلك لأنها. قيم رمزية ف سات م 
بيرواوحبة ٠‏ 
5" ل التماير : 

التماير هو التحول من حالة أكثر عمومية 
وتحانسسا الى حالة أشد تخصصا وتغايرا . 
فحيثما تحدث النمو فانه يتقدم من حالة عمومية 
نسبية ونقص ف التمايز؛ الى حالة تماين متزايد 
وتخصص وتراتيب تصاعدى ٠‏ 


وينتشر مبدا التمابز فى الدبيولوجيا » وق 
تظور الجهان العضيى © والسلوك 6 وعلم النفس 
والثقافة . وتتقدم الوظائف العقلية روحةه عام 
من « حالة تلفيقية ( 30 حيث الدوافع 
والشاعر والمخيلة والمفهومات ف حالة لم ادتددداد 
شكلها الى حالة عسوم بالتميز والتفاضل بين 
هذه ااأوظائف 3 


وفى الحيوان 3 وى جانب كبير من ااسلوك 
الانسانى هناك وحدة ادراكية ‏ انفعالية ب 
دافعية . والموضوعات التى«يدركها الانسسان دون 


مكتبتنا العربية 


/ 


أن بميز فيها اللون الانفعالى - الدافعى انما هي 


: فلقد كانت الاسطورة هى العمسساء الخصب 
'الذى خرجت منه اللغسة والسسحر والفن والعام 
والطب والأخلاق والادين بعد أن لعقدها تطورات 
حملتها على التماير والننوع وااتخصص ٠‏ وقد 
'نجد فى علم النفس المرخضى وفى الغدام أن الحالات 
السدائية تعاود الظهور كغرب من المكؤدن 
والارتداد والمظاهر الشاذة ( وهى تددو شاذة 
سسب الارتيساطات العننسواية نين المناصر 
البدائية » وبين العمليات الفكرية الراقية ) ٠‏ 


/ ب التمركز والمفهومات. المتعلقة . به .: 


ليست الكائنات الحية آلات ولكنها بمكن 
حد معين ‏ أن تصير آلات © أو تتجمد 
وتتقولب فى آلات . ولكن تحولها هذا الى آلات 
لا بمكن أن بكون ناما . ذلك لأن الكائن العضوى 
لو تحول تحولا تاما الى آلة لعتاموطعم ‏ لما 
استطاع ان ستجيب للتغيرات التى تحدث 
خارحة بلا انقطاع . 


الى 


فرد ١لكائن.‏ -الحى الى الآلية بعنى فقدانا 
للامكانيات اللتى تتمتع بها مكوناته وضياعا لامكان 
الانتظام فى الكل . . 

وقد يؤدى الرد الى الآلية غالما الى اقامة 
أحزاء رئيسية قائدة » أى مكونات مسيطرة على 
سلوك النسق ٠‏ ومثل هذه المراكر قد تزاول 


د علية الزناد » التى تقابل مبدا الجلية الكائل إأن 
ر العلة تكيافىء ا لعاول » يت قد ومسي تعر 
فيل فى الهثرء الرئيسى » عن طريق آليسسات 
التضخيم » نفشرات واسعة فى النسق الكلى وعلى 
هذا الندو قت يشيد نظام تصاعدى للأحسرزاء 
وآنعمليات ٠‏ 

وفى المخ » كما في الوظائف العقاببة .يحدث 
اللتمر كز والنظام التصاعدى عن طريق التدرج 
حنى آتخذت الأجزاء العليا دور الأجزاء الر البسيية 


وئمة ندري م:واز لندرج وظائف الخد تطورها 
يمكن أن نشير اليه ب دون ندقيق كبير - اذا 
ما خيرنا بين : مناطق الفريزة » والدوافع » 
والانفعالات » والشخصية فى أعماقها الددائية : 

ب الادراك الواعى والفعل الإرادى ٠‏ 

ب الأنشطة الرمزية المميزة للانسان ٠‏ 

وما تزال التصنيفات والتقسسيمات التى 
للحأ اليها علمسباء النفسس للتمييز بين الوظائف 
السيكلو حية ويسم خربطة أناطق النفس» ماتزال 
بعيدة عن الوضوح . 
م - الحدود : 

لابد لكل كائن مدروس أن يكون له حدود 
سواء كانت مكانية أو دنامية 5 ولتعبير أدق 
لا توجد الحدود المكانية الا فى نطاق الملاحظلة 
الساذحة » بينما كل الحدود ديامية فى نهابة 
الأمر ٠‏ فلا يمكن للمرء أن برسم بدقة حدودا 


الفكر المعاصن ب ١ه‏ 


مكتبتنا العربية . 


لذرة » أو لحجر » أو لكائن حى ( فى تبادل متصل 
للمادة مع البيئة ) . 

« الأنا » » التمييز بين الذات والعالم الخارجى» 
أو ين الذات والموضوع 0 ويتكون هذا التميينز 
امم المقولات المسباعدة للمكان والزمان والودد 
والعلية 0م ١‏ هد ميلم .في عمليات التطيجور 

لست منقسية ل الطتل الأنسائى هي طصريق 
عوالم خيالية موهومة وسابقة عن المنطق ومن 
المحتمل آلا كون مكونة نماما قبل ان تعدخل 
العالم بمعنى أن عالم الانسان بتجاوز بصورة 
واسعة الروابط والأغلال البيولوجية » بل وحتى 
حدود الحراس وقيودها ٠‏ 


: الفاعليات الرمزية‎ )١( 


بقول « برتا لاتفي ») أنه بعيدا عن الاأشباع 
المساشر للحاجحات البيوالوية + فأن الاتسسان 
يعيش فى عالم ليس موْلْفًا من الأشياء بل من 
الرموز » . وبيمكن القول بأن العوالم الرمززبة 
المتعددة التى ثميز الثقافات الالسسسالية عن 
المجتمعات الحيوانية هى حزه © بل هى أكثر 
الاجزاء ]همية من نسق سلوك الانسان . والقول 
بأن الانسان حيوأن عاقل أمر محل سؤّال » الا 
أنه يقينا خالق للرموز » وخاضع لها . 

فسشعى الانسان ليس مجرد_ تحققٍ للذات » 
بل هو مواحه نحو أهداف موضوعية وتحقيق 
للقيم ٠‏ 

ومن الدقة ان نقول » بلأنسبة للوظائف 
الرمزية السو امك 
تكون نموذجا ملائما لدىالانسان» وأنالشخصية 
الانسائية لا بتم تكوينها عند العام اثالث من عمر 
الطفل مثلما تزعم نظرية فرويد للغرائز 


لحن 


+تعدد جزء 


فهذا اذن هو السب فاستحالة رد السلوك 
الانسسانى وعلم النفنس واختراله الى النصورات 
البيولوجية مثل استعادة الاتزان الداخلى وصراع 
الدوافع السيولوجية والعلاقات غير المشبعة بين 
الأم والطفل وما يمائلها من تصورات ٠‏ 


: النظرية العامة للانساق والسيرنطيقا‎ ٠ 


تتعلق الس نطيقا ‏ اذاما قصرنا أنفسنا على 
الاطار المحدد سلفا ‏ بفثئة فرعية هامة »؛ ولكنها 
لا تقدر على استيعاب كافة الانسباق . فالعتصر 
الأساسى فى السيرنطيقا هو نهج (التغديةالمرتدة»). 
ففى النسق المستجيب لاضطراب. من الخارج ؛ 
من ١‏ المخرج » عنام عننه ألى المدخخل' 
بنع كز من أجل التحكم فى وظيفة النسسق 
وادائه » سواء للحفاظ على حالة مرغوبة أو لهداية 
النسق الى هدف . وفى التكنولوخيا كما فى 
الطبيعة الحية 2 يمكن أن يكون لانساق التغذية 
المرتدة درحة من ااتعقيد »؛ غير أنه يمكن أن يحلل 
الى فقرات 'التغذية المرتدة «ممه!ا وفقا لبر نامج 
التغذبة نفسه ٠.‏ 


والانسسباق العامة من الشكل : 


استجابة رسالة رسالة همير 
مؤثر اجا جهاز تحكم |ج| مستقيل | ج- 


ْ 


التفسذية 0 تدة 


خطية وواحدية الاتجاه (على 0 أنها ريط 
بينما الانتظام فى الأنساق (وخاصة المفتوحة) 
قائم على تفاعل بين متغرات متعددة . 


مكتبتنا العربية 


والانتظسام فى السبيرنطيقا مؤسس على 
الواسع ) بينما يقوم فى الأنساق على التفامل 
الدينامى 8 


والانتظامات التى تحققها آليات التفسدية 
المرتدة بمكن بصفة عامة أن تندرج تحت مفهوم 
« الاتزان الداخلى » ٠‏ والانتظامات القائمة على 
الاتزان الداخلى» والانتظاماتالدينامية ندوذجان 
متحالفان »© ولكنهما مختلفان ويطبقان على ظواهر 
مختلفة وقد بطبقان أحيانا على نفسس. الظاهرة . 


والاتزان الداخلى » مبدا متزامن ‏ +نممعاءصرد 
بمعنى أنه يشم الى الحفاظ على الثبات في قطاع 
با ا 0 هناك رغم ذلك مبادى. 


ارتقالية أو عتممعطعوتل ٠‏ ولقد أصبحت 


العكس © وبين نظرية المعلومات 


١‏ و 
الو > 
1 سيب ٠١/‏ 
> 
خآ لا 5 


قاعدة تجريبية مقررة تلك التى تقول بأن 
الأنساق الحية » والتطورية © والسيكلوجية » 
والاجتماعية وغيرها انما تتحه الى المزيد من 
التماير والتنظيم . ومثل تلك العمليات التى 
تتصارض مع مبدأ درحة التعادل 2 الطساقة 
ع ته مع-2211 وفقًا للد يناميكا الحرارية التى 
لا تقبل العكس أو القلب » مثل تلك العمليات 
مسبموح بها فى الانساق المفتوحة » ولكنها فى 
الولت الراعن لا تتضمن قانونا بتبسهر الي 


وقف تسد عن اللقوء فى الستقين اثانة 
تكامل بين الدبناميكا الحرارية التى لا تقيسل 
( الساميرنطيقا ) 
بحيث تسمح بفهم أعمق للمشكلة الرئيسسية 


لل 221111011010515 5 


تن 


جارددى ._ 
٠‏ والأسلام ولاشتالية ‏ - 


مود |بسوا عيبل عبرالمانشة 


لاشك فى أنمحاضرة الاستاذ روجيه جارودى 
هذه تنطوى على كثير من الآراء التى تثير عديدا من 
القضايا ٠٠‏ وجدير بالملاحظة أن الروح التى 
ألقيت بها المحاضرة ٠‏ والتعقيبات التى تلتهاتمثل 
ظاهرة صحية فى كيفية تناول قضايانا المعاصرة٠‏ 
ذعلى الرغم دن «:ساسية الأوضوع “> وما" قد. .تؤدئ 
اليه الذوذى فيه من مزالق + كانت المخدساضرة 
والتدقيبات على السواء محساولة جربئة لتخعطى 
مرحلة الح-ذر والرهبة التى أحاطت: بأساليب 
«عالجننا لقضايانا الحيوية ٠‏ 


والواقع أن التوفيق لازم المحاضر فى كثير من 
آرائه وتخريجاته » لكنه جانبه فى 'أحياث, أخرى٠‏ 
ولا أحسب أنى قائل القول الفصل فى تقحضية ؛ 
فهذا مالا أدعيه قط ٠‏ لكنه اجتهاد ليس الا ٠‏ 
لقد تضمئت المحاضرة تفسيرا مقنعا لجوهر الجوالب 
الانسانية فى الفكر الاسلامى , وبالتالى السحب 
هذا الاقنساع على نفسير النجاح الواسع الذى 
آحرز نه الفتوحات الاسلامية » والانتشار العريشن 
للدعوة الاسلامية كعقيدة ونظام فى آن واحد ٠‏ 
كما قدم الاستاذ جارودى حججا دامغة على براءة 
الاشدر اكية العلمية من المقسولة المتواترة » الدين 
أفيون الشعوب » ٠‏ ونفى كل تناقض بين الايمان 
بالاه والاشتراكية » والنتهى الى النقفاء الاسلام 
بالاشسةر اكية العلمية فى منطلقهما الانسمانى ٠.‏ 


هه 


ولاينصب النقد الذى سنوجهه فى ها'' المقال على ٠‏ 
على نبوع الادلة والبراهين المتعسفة التى قدمها 
حاوودى لعقد مصالحة بين الماركسية والاسلام 0 


وأكاد أتنصور تشابها بين ماذهب اليه الاستاذ 
جارودى-فى هذا الصدد وبين ما حاوله البعض - 
في سذاجة ‏ من اثبات ان المجتمعالشيوعى المثالى 
الذى تصوره قار كس هو بعينه ورحنة الفردو س» 
التى وعد الله بها عباده الابرار ٠‏ فقد انفتح على 
الفكر. الاسلامى والتاريخ الاسلامى ب نتراثه 
الطويل ‏ وأخذ يتصيد من البر'هين والشسواهه 
اه 
يلتمس مقولة فيلسوف » أو موقف حاكم , وينقب 
عن مأثور لمشرع أو قومة لجماعة ؛ شذرة من هناء 
ونتفة .من هناك 3 ثم لحشيك محصلة أمثلته المنتقاه 
ليقرر فى النهاية صلحا دن المار كسسية والاسلام 2 
بعد أن كان قد“ انتهى من. نفس المهسمة بالنسبة 
للماركسية والمسبيحية. *. ومن «درى فلربما 
توجهت « مسماعيه الحميدة » فى المرة القادمة لعقد 
نفس المصالحة بين الماركسية وعبادة العجل أبيس ٠»‏ 


أعود لمناقشة القرائن الثلاث الاسساسية التى 
جعلها الاسستاذ جارودى محور مشرؤعه ومبرر 
مصالحته .. لكن لا بد أولا من اثبات تحفظات أربع: 


مكتبتنا العربية 


(أولا» أن رفض مبدأ المصالحة من أساسة 
لا يعنى تعصبا من جانبى للاسلام , أو اتخبتكاز' 
للماركسية ؛ بل مبعثه عدم استناده على أساس 
موضوعى وهو منطق مرفوض, بداهة“فئ ,نظن 
الماركسية » كما يتعارضمع طبيعة الفكر..الاسّلاتى 
وواقع التاريخ الاسلامى ٠‏ 


(ثانيا) ليس فى التناقض بين الاسسسلام 
والمار كسسية ما يوحى . بتغارض فى تعاليم (الاسلام 
مع الفكر والتحارب الاشتراكية ٠‏ ففضلا عن 
الروح الاشتراكية التى تتضمنها العقيدة الاسلامية 
نعلم أن المجتمع الاسلامى شهد أنماطا من السلوك 
الاشتراكى المنسق مع جوهر الشريعة الاسلامية 
على الرغم من كونها خلوا من نظرية متكاملة فى 
الاشتراكية ٠‏ 

(نالثا) ومن ناحية 'أخرى لا يعد هذا التناقض 
دليلا على جمود فى الفكر الماركسى وقصور فى 
قدرته على استيعاب ماعداه من الصياغات الفكرية 
الانسانية » ذلك لأن المنطق الجدلى «الديالكتيك» 
الصياغات » دون ما ضرورة لاحتوائها أو الانضهار 

(رابعا) نحن .لا نختلف مع الاستاذ حارودى 
خول ضحة القراثن الثلاثة التى ساقها تدليلا على 


© إنع اصطناع الؤْسسَادْ 
با ودى وفاق بين القكد 
الإسمذى داشا ركسي اعمترارا 
على فدفة ابن عشر وجي 
سيوع المْرمطمَ ٠‏ دقام 
ابت فلرود الرصمائى 
وى بل تمن يرثوسه 
الهام ورتضه الاراساة 
رز يله الإسا الم ٠‏ 


مصالحته بين الاسلام والماركسية من حيث!نطوائها 
عين“فكر اشتراتى أو عقلانى أو تضمنها لتجربة 
فى الاشتراكية !لطوبوية ٠‏ وانما نقول بأن هذه 
الامثلة لا تعبر ألبته عن حقيقة .لفكر الاشترالى 
ولا عَنَ“ومت التجارب الاشتراكيه فى المجتمع 
الاسلامى ٠‏ وما نود تأكيده ب لوةدور للعثلات شع 
الاستاذ خارورى أنها لع تزد عن كونها نغمات 
ناشزة رفضتها الشريعة ولفظتها جمهرة المسامين ٠‏ 
أعنى أنها أفكار دخيلة على الفكر والوافع الاسلامى 
نتيجة الانمسال بالتراث الهللينى والشرقى 
وليست من مؤّصلاته: بأى حال من الاحوال ٠.‏ 
لقد نجم من الاتصسال بالحضارات القديمة أن 
تعرض الاسلام لأوحة مضادة من التيارات 
الفكربة الدخيلة فى محاولات لهدمه كعقيدة وفكر 
ونظام . ففى الجانب السراسى تمثلت هذه 
الموجة فيماا هو معروف بحركة الشسسعوبية ٠‏ 
ومن الناحية الديئية تباورت فى حركات الزندقه 
عن طريق تطعيم العقيدة الاسلامية بالتحطل 
والعقائد الهدامة . كما لم 'نسلم الفكر الاسلامى 
وبالذات فى حوانبه الفلسفية ‏ من ااؤثرات 
الهيلليتية ؤخاصةالفلسفة الأرس.طيةوالاً فاوطينية 
المحدثة . والذى نعتقده أن الأستاذ جارودى 
انتقي_قرائنه الثلاث من نتاج تأثير هذه التيارات 
الممادية . ا 1 

بقول الاستاذ حارودى : ( أن 8:1 ال سد 


بعك 
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الكبيرة والسامية التى تمتلكها تلك البلاد فى 
مضمار الناريخ الاسلامى والثقافة الاسسسلامية 
سواء عن الاشتراكية الطوباوية التى اعتنقها 
القرامطة أو الفلسفة العقلائية التى يدين بها ابن 
رشد أو م الاجتماع الذى درسه ابن خلدو ن. 
ان نلك التقساليد أن تلعب فى تمسو 
الاشايراكية العلمية هذآ الدور الذى العسسية ق 
بلادنا كل من هيجل وريكارد وسنان سيمون ٠‏ 


وعن اشتراكية القرامطة يقول : « ان أشكال 
الاشتراكية ذات الخاصية الاسسلامية نشات 
امتدادا للنظام الغراتسى المعروف بالزكلة » كما 
نشات من مفهوم القرآن عن اللملكية المبنية على 
العمل . فعلى سبيل الثال أنشا حمنان قرمط 
سئة وكم م في العراق مذهبا جديدا! منطلقا من 
مدا الزكاة أ فطائب أنصاره بأن يدفعوا ضريية 
اخذت ترتفع باطراد متدئا بالصدقات الكبيرة ثم 


امن 


بخمس الثروة » وأخسرا بكافة الممتلكات النى 
كانت وزع بحسب الاكتياجات 106 

ويسوق الاستاذ جارودى ابن رشد كمثال 
على التو فيق بين الدين والفلسفة » وينسب اليه 
« التوصل الى النظريات الاساسسية في الادية 
الجدلية نفسها » . ويضيف أن أبن رشد قال 
بالطبيعة الأزلية للمادة والحركة ( فائحركة آبدية 
ومستمرة » والسيب فى كل حركة حركة سابقة 
عليها » ولا مح للازمان دو نالحركة » ولا نستطيع 
أن ندرك الحركة سداية لها ونهاية .٠‏ » . 

اما ابن خلدون وفكره الاجتماعى فلم يذكر 
جارودى عنه شيئًا . ونحن نرى أن حسركة 
القرامطة فى بلاد البحزين بدات كحركة تدعو 
لامامة اسماعيل بن جعفر الصااق » ومن هنا 
فهى حركة سياسية دينية شيعية .. ولكونها 
تضم جموع الفلاحين الظلومين ‏ فكلمة قرامطة 
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نعنى فلاح كما يذهب المستشرق ايفانوقا ل 
اتخذت طابعا اجتماعيا أيضا . أعنى اتسمت 
بلون ثورى وصيفة شيوعية ومعارضة شديدة 
للدين الاسلامى . فهى اذن حركة دينية اجتماعية 
فى آن واحد »2 وارتباطها بالدعوة الشسيعية 
الاسماعيلية يوكد وحود مؤثرات أجنبية فيها . 
نيذكر أولرى دى لاس فى كتابه « الفكر العربى 
ومكانه فى التاريخ » ان هذه الفرقة ‏ الشيعة ب 
تشكلت خطوطها العامة من مذهب أرس نطو 
والأفلاطونية المحدثة مضافا اليها بعض العناصر 
الشرقية المأخوذة هن الزرادشتية والمزدكية ٠.٠‏ 
وفى ذلك ما يدل على انها ليست تجرية اسلامية 
أصيلة » وحسينا أن القرامطة استهانوا 
بالملقدسات الاسلامية وحرمة المسجد الحرام 
فأغاروا على مكة سنة /!١؟‏ ه ونهبوا الحجاج 
وقتلوهم فى المسجد الحرام « وقلعوا باب البيت 
وقبة زمزم والحجر الأسود واخذوا كسوة 


الكعبة ومزقوها فيما بينهم » كما يقول ابن الأثير 
وقد أثار هذا الحادث غضب العالم الاسسلامى 
برمته » حتى الشيعة أنة لدرحة أن عبيد الله 
المهدى امام الفاطميينكتب الى أبىطاهر القرمطى 
« والعجب من كنك الينا ممننا علينا بما ارتكبته 
واجارهته باسمنا من حرع الله وجيانة بالاعائن 
التى لم تزل الجاهلية تحرع اراقة الدماء فيهسا 
واهانة أهلها » ثم تعديت ذلاك وقلعت التحجر .. 
فلعنك الله ثم لعنك ٠.‏ » ( انظر الانصارى : درر 
الفوائد المنظمة ى ١‏ ص 195 . 

وعلى ذلك فليس من المقبول أن بتصسيد 
الأستاذ حارودى تلك الحركة المعادية للاسلام 
وبتخذ منها دليلا على تجربة اسلامية خالصة. 
فى تطبيق نمط اشتراكى طوبوى . 

وينسحب هذا القول على اختياره لفلسفة 
ابن رشد العقلانية ميررا التوفيق بين الاسلام 
والماركسية. قبدبهى أن الفكر الفلسقفى الاسلاهى 


لام 


مكتبتنا العربية . 


كان متأئرا بدرحة كبيرة بالفلسفة أ'نيو نان تسية 
ممتزجة بالأدلوطينية. الجديدة » فهى ادن فنسفة 


متنافضين أحدهما علمم تجريبى كما هو الحال * 


بالنسبة لابن سينا وائرنزى وجابر بن حيان 
والسيرونى » والآخر صوى حدمى يمثله الفزالى 
أصدف تمثيل »© وهو التيار ألذى ساد ما عداه 
من الروافد الفاسسفية الاخرى . وجدير بالذثر 
أن التيار الصوي العحدسى بتعار ضص تحماها مغ 
المنطق الجدلى امنائم على اساس أن التنافض 
هو تسسييج الاشياء وان الشّىء سكن ان بكوإن هو 
ونقيضه فى نفس الوقت »© وان الاشياء نتفاعل 
وتنتلاحم ليحدث التغيير الدى هو أساس 
الوحود 5 وهذا عكس المنفغق الآرسيطى الشكلى 
القانل بأن التغيير أمر لا يدرك وأن. الشى» 
لا بتحول الى غيره » فهو مذطق استاتيكى “نتسم 
بالثبات. والجمود والتحريد . وبالنسبة لابنرشد 
فقد حاول: التوفيق بين الفلسفة والدين وخاصة 
فى مؤلفه :7 فصل ابعال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال ) » لكنه اشتط ولم يوفق 
واضطره الاخذ بأرسطؤ الى الزندقة والانحاد 
فأنكر الخلود والبعث .. وادا كان أبن رشسئد 
بعد بحق من وجهة النظر الحديثة ‏ اعظم 
فلاسفة الاسلام » فانه فى الواقع لم يزد عن كونه 
شارحا لتعاليم ارسطو ومفسرا لها » بل انه تأثر 
فى ذلك بجهود أسلافه ومعاصربه وخاصة الكندى 
والفارابى وغيرهم ممن سيقوه الى الفلسفة 
الأآأرسطية . وفى نظر معاصريه كان ابن رشدد 
كافرا زنديقا ينتسب الى أوروبا والفكر الأوربى 
أكثر من انتمائه الى الاسلام والفكر الاسلامى » 
على حد تعبير أرنست ريئان المتشرقف الفرنسى . 
لقد كان ابن .رشك تلميذا مخالضا لأرسطو عارض 
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وعادى أفكار عصره ونقمعليها أنافاتها للأرسطية: 
وحسينا أنه كتب در تهافت الدتوافت » رد' على 
مؤلف.الغزالى ( تهافت الفلاسئة )» الذى الفه 
لتعضيد السنة ومؤازرة الالهيات الاسلامية فى 
مواجهة الفكر الأرسطى الغازى » باحلال الحدس 
والوجد محل العقل »© وابدال المنطق الصورى 
بالتصوف الذى به تس وو الئفسن الى عالم 
الحقائق . 


كان ابن رشد ‏ حقيقة ‏ غريبا عن عصره 
معالإسة/له غير معبر عنئه ؛ بل كان منبوذا ملفوظا 
مارقا على الدين . فكيف اذن بتسسنى لجارودى 
أن.سضوب به المثل ويتخذه أحد الدعامات النلاثة 
التى بنى عليها مصالحته » 3 ولا بغفر له ذلك 
كون ابن رشك حسب زعمه ب قد توصل الى 
أسئاسياتاللادية الجدلية ٠‏ فما ذكره ابن رشد 
فى هذا الصدد متعلقا بفكرة الحركة والزمسان 
والمكان. ذكره أرسطو فى الكتاب الرابع و'لخامس 
والسابع من الطبيعيات التى ترجمها حلين بن 
اسحق ( انظر دى لاسى .: الفكر العربى ومكانه فى 
التاريخ ص ١0‏ 2 ولم يكن من نتساج فكره 


أما الدليل الثالث الذى أقامه الاسستاذ 
جارودئ “فهو فلسفة ابن خلدون. الاجتماعية . 
ولا نعلم لماذا أغفل جارودئ التعريف بهنذه 
الفلسفة كما فعل بالنسية لتجربة القرامطة » 
وعقلانية ابن رشد . والذى نود ايضباحه أن 
ابن خلدون ب حقيقة ب كان صاحي: افضل, كبير 
فى نطون الدراسات الاجتماعية » لكن يخيل الينا 
أن هذا الفضل مبالغ فيه.بدرحة جعلت البعض 
يعتبرونه مؤسس العلم وواضع مناهجه »؛ وربما 


000 
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لكن هذا القول ينطوى على تجن بالغ علىدراسات 
أرسطو التئ ديد ان يكون ابن خلدون قد عرنها 
وتآثئر ببعضها (ر انظر . دل مصطفى الخشاب ٠‏ 
تاريح التفكير الاحتمساعى وتطوره ص 797 ) ٠.‏ 
وفضلا عن دلك فان ابن خلدون لم يسيتطع أن 
بطبق ما وصل اليه من فوانينالظواهر الاجتماعية 
على دراساته التاريخية . وحتى هذا القكانون 
الدى وصل أيه لا يمت بصلة الىالمادية' الجدليه 
بل هو أقرب الى « البيواوجية التطورزية » التى 
قال بها «ريرت سينسر فقانون, الأطوار الثلاته 
الاسانى ‏ طور والتكوين ”نم 
طور النضج والاكتمال و ل طور الهرم 
والشيخوخة ‏ محكوم فى نظر ابن اخَلدِوَن بالدين 
« فالدول العامة الاستيلاء العظيمة أصتاها الدين 
وأن الدعوة الديئية تنزيد الدولة فى أصلها قوة 
على العصبية » والدولة لها أعمار طبيعية كما 
للأشخاص » هذه النظرة تعمق الهوة بين فكر 
ابن خلدون وبين المادية الجدلية بصورة لا تحتمل 
الحدل ٠.‏ وحسينا عدم استفادة ابن خلدون” من 
منهحه هذا فى دراساته للتاريخ الاسلامى التى 
تحفل بالأخطاء والتفسيرات الحافلة بالخوارق 
والسسحر والتيولوجيا والميتافيزيقا الأمر اذى 
بجمل مجرد المقارنة بين فكره والفكر الان شتراكى 
العلمى ضربا من الاستحالة .. فلم يكن ابن 
خلدون أيضا نبضا للفكر العربى فى عصره شأنه 
شأن ابن رشد 4 بل حسبنا حقده على العرب 
ووضعه إياهم فى منزلة الشعوب الأخلفة الندوية 
التى لا تعرف الحضارة . 
ان اصطتاع اديب اذ حارودى وفافا نين 
الفكر الاسلامى والماركسية اعتهاذا على فلسفة 
ابن رشد وتنحربة التسبوعبية ال#رمطية. وفكسر 
ابن خلدون الاجتماءى ينطوى على تعسف برفضنه 
العلم » وترفضه الماركسية ولا يقبله الاسلام ٠‏ 


-و بنسحب نفس متهجه على المثل الذى ضربه 
تدليلا على وجود فكر دينى اشتراكى علمى فى 
مصر فى القرن التاسع عشر ٠مثل‏ فى رفالعة رافع 
الطهطاوى .. واذا كان اأجال لا يتسع لتوضيح 
فكر رفاعة فحسسنا القول بأنه لم كن اشتراكيا 
فى قليل أو كثير » ولا بعنى تعرضه لشكلة فائض 
القيمة فى كتبه ما يقيم الدليل على اشتراكيته . 
ان#الذدى بطالع كتابية « تخليصالابر بز تقيض 
باريز )) و + مماسي الأدمااب المصريه فى منسسساطي 
الإدانه العصر يد ١)‏ د ستطيع الاان يعرر حقيفه 
لا لسس فيها وهى ان التنهطاوى لم يكن الا عارضا 
لما وقف عليه فى آوريا ب وخدصه فى قر تسيا 5-5 
من تيارانة فكريه تقدميه أعحب بها حجميما على 
اختلافها وتناقضاتها . فهو ليبرالى أحيانا حين 
يعرض للفكر اللييرالى »؛ رأديكالى أحيانا اخرى 
حين سيرد الفكر” الراديكالى ؛ سدى اعمحايبه 
0 وشيد بها حين يبطالع الفكر 

شتراكى .. الح وخسينا أنه فى الوقت الذى 
0 فيه عن مزايا الانسترائكية كان بناصر 
سلطة الدولة فى مصر وبدعمها استنادا الى فكر 
مونتنسكيو . لم يكن الطهيطاوى اشتراكيا لا فى 
فكره أو سلوكه فهو من أصحاب الاإقطاعيات . 
كان مثقفا مسلما انفتتح على التيارات الفكرية 
الأوروبية الملعاصرة فأفحب بها دون أن بأخذد 
أو بعتنق أيا منها . واذا كان لابد من تقييمه 
بشكل عام فهو أميل الى أن بكون ليبراليا وليسسى 
اشتراكيا كما بذهب الأستاذ جارودى ٠‏ 
قصارى القول أن الانساق والاتفاق والمصالحة 
الذى أصطتعه الاإستاذ حارودى دين الاسسسلام 


والمازكسسية هو انساق متمسف واتفاق على غير 


أساشس ومصالحة مزلوضة من الحانبينالإسلامى 


واللاركسى + 


محوود اسواعيل عبد الرازق 


ان 
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ولسنا نقصد هنا الفلسفة بمعناها الدقيق » 
وانما بمعناها الدائع المتسامح الذى يشثتمل 
الأفكار ذات الأهمية النسبية ايضا ٠‏ 


والآراء نختاف اختلافا بينا حول العلاقة بن 
الادب والفاسفة بصفة عامة ٠‏ فمعظم النقاد مثلا 
يتحهون عادة الى البحث عن مغرى » أو فلستقفة 
معيئة فى هد العمل الأدبى أو ذاك 2 ومن ثم 
فكثيرا ما تقود مناقشتهم للأعمال الأدبية الى بعض 
التقارير او الأحكام العامة فمثلا «السمانوالخريف» 
تقدم لنا فكرة » عدم الانتماء « أو فكرة » الغربة 
المحلية » ء أما ع تاجر البندقية » فانها توضصمح 
لنا أن « أعظم ألوان العدل مهمو أقساها عقوبة » 
٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


كذلك ,يقرر البعض - العقاد مثلا ‏ أن « المفهوم 
المعهود أن شعراء الأمم الفحول كانوا هن طلائع 
النهضة الفكرية ورسمل الحقائق والمذاهب فى كل 
عصر نبغوا فيه », بل ان « الأدب ليؤخد فىمعظم 
الأحيان على أنه ضرب من الفلسفة » كما يذكر 
رينيه فليك ف ه فى كتابه « نظرية الادب » 

ومن جهة أخرى فان بعض الدارسين يغض 
من شأن الصلة بين الفلسفة والآدب أو يسخر 
منها , قالناقد الانجليزى الكبير سى * اس * 
لويس فى كتابه « تجربة فى النقد » يقرر أن 


0. 


د. كثيرا من ألوان تفسير الحياة !لتى يستخلصها 
الثاش “من أعمال شكسيير كان من الممكن أن 
نتوصطبل اليها مواهب متوسطة جدا دون الحاجة 
الى شيكسيار © * 


أما الناقد ,2 ومؤرخ الفلسفة الامريكى حورج 
بوص فيقرر ان الافكار فى الشسغر تكون عادة 
دالية وزا'فتتتة ‏ وانه لا يوجد النسان تخطى 
السادسة عشرة من العمر يؤمن بأن قراءة 
الشبعر لمجرد ما فيه من فكر هى أمر سستحق 
اهتمامه ٠‏ 


ومع ذلك فلا شك ان دراسة تاريخ الفلسفة 
وذهم النظريات الفلسفية المختلفة والتعرف على 
الأفكار الكبيرة هن شاأنه أن يعمق نظرة كل من 
الاديب والناقدءوان بوسع آفاقهما ويثرىكنا بانهما 
هذا الى أن دراسة كهذه ستساعد ولا شك عل 
على القاء كثير من الضوء على الأعمال الادبية. فى 
العصور المختلفة ٠‏ ويكفى أن نشير مثلا الى أن 
المئات هن أمثال هذه الابيات الجميلة 
المام كاف بمفاهيم « الفناء » و « الخاول » والاتحان» 
عند الصوفية , وهي مفاهيم تضرب بجذورها الى 
فلسفات وديانات مختلفة من أهمها الهندية 
القديمة والافلاطونية الحديثئة والمسيحية . وذلك 
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د . حلمدى السكوت 


على الرغم من ان النظرة المتسرعة قد إلا تلااحدظ 
أن وراء الأبيات فكرا عميقا , والأبيات هى :ب 


أيها القانص ما أحسلت صسيد الظبيات 
قال قم وافعل خيرا من أداء الصتلوات 
قلت دعنى يا عذولى ليس ذا وقت الصسلاة 
آنا مشغول بطاسى وبكاسى وسسسسقاتى 
آه مئهن لقد أفسلن حجى وزكاتى 
اقتلونى يا ثقاتى ان فى قتسلى حياتى 
ومماتى فى حيساتى وحياتى فى ممساتى 


كذلك لا يمكننا أن نفهم شعر محيى الدين 
ابن عربى فى الحب الا اذا عرفنا فلسفته حول 
الخيال وعلاقته بالحب » وعدم تعلق الحب الا بالمعدوم 
الذى لم يتحقق » وآراءه حول الحب» الانسانى 
والحب الالهى , وهى آراء متأثرة بفلسفاتمختلفة 
ونفس الحكم ينطبق ‏ الى جانب شعر التصوف - 
على الكثير من قصنائد بشسار وأبى نواس وأبى 
العتاهية وابى العلاء وميخائيل نعيمة ونسيب 
عر يضة وغيرهم » اذ هؤلا, الشعراء لا يمكن أن 
يوفوا حقهم هن الدراسة دون الرجوعالىالفلسفات 
الفارسسية والهندية واليونانية والأفلاطونية 
الحديثئة كل فيما يخصه * ش 


ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر ان اندقاع 


© ان نراسةتاريخ الفلسفة »2 وفهمالنظريات 
الفلسفية ا مختلفة » والتعرف على الافكارالكبرة 
من شانه أن يعمق نظرة عل من الاديبو ال ناقد 


© الحقيقة الفكرية أو الفلسفية ليست لها 
قيمة فنية ى حد ذاتها » والعمل الفلى لايدهو 
بسمو مادته وانما بالطريقة التى شكلت بها 
هنه اكادة . 1 


الناقد وراء الأفكار الفلسفية وتحمسه لها كثيرا 
ما يؤدى به الى عزل بعض عيارات العمل الادبى 
مَنّ سياقها أو الانحراف بنقده فى طريق خساص 
تغفل معه جوانب فنية هامة وكثيرة » لكى .يتلاءم 
العمل فى النهاية مع فكرة فلسفية ما أو مذهب 
جمالى معين ٠‏ وعناوين مثل « الواقعية الوجودية 
فى اللسمان والخريف » أو «» الرومانتيكية فى 
العصر الآموى » ليست بعيدة عن الأاذهان ٠‏ 

كذلك قد يلجأ بغض الدارسين الى التقفاط 
أفكار معينة واعتيار كل منها ه روح العصر » 
بالنسبة لفترة ما ( على غرار ما كان يفعل كثير 
من الدارسين الالمان ) » ثم ياخذ فى تفسير كل 
الأعمال الأدبية التى ظهرت فى تلك الفترة على 
ضوء روح العصر هذه * والنتيجة أن يحتفى هذا 
الدارس بكل النماذج الآدبية التى تمثلل - أو 
يعتقد أنها تمثل ‏ « روح العصر » هذه 2 ويغفل 
النماذج الاخرى التى قد تكون أكثر كميةوأهمية 
وفنا من تلك النماذج المحتفى بها ٠‏ وهكذا فنحن 
لا نصل من وراء هذه الدراسة لا الى فهم النص 
الادبى وتقويمة ؛ لأن النصوص فى هذه الحالة 
تستخدم عادة كشواهد فقط , ولا الى صورة 
متكاملة للعصر ككل أو للأدباء كأفراد * 


كذلك فان تحمس الشاعر أو الكاتب للفكرة 


١ 
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الكبيرة » واندفاعه لتقديمها بصورتها « الخسام « 
كثيرا ما يؤدى بدوره الى النضحية بالعمل الفاى 
ذانه والانحدار به الى شكل لا هو فلسفى صحيح 
ولا هو أدبى صحيح ٠‏ فبعض أشعار ابن سينا 
أو أبى العلاء مثلا لا تعدو أن تكون نظما لبعسض 
الافكار الفلسفية النتى كانت شائعة بين الأوساط 


الاخرى غير الشعر »2 فكثيرا ما تكون الافقكار 
الفلسفية ‏ أو بالاحرى الطريقة التى تعرض .بها 
هذه الأفكار ‏ هى نقطة الضعف فى العمل الادبى 
فلا شك أن اهتمام كاتبنا الكبير توفيق الحكيم 
بفكرته عن « الانسان والزمن » فى مسرحية 
« أهل الكهف » أو بيفكرته عن « الانسان والمكان» 


المثقفة فى عصرهما 2» وهى من هله الزاوية 
لا ننفوق كيرا على نظم الشاعر العباسى ابان: بن 
عبد. الحميد لكتتاب « كليلة وذمئة » 2 أو حتى نظم 
ابن مالك لقواعد اللدو والصرف ٠‏ 
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فى مسرحية « شهر زاد » .» لا شك ان هذا الاهتمام 
قد قاد. المؤلف الى التضحية ببعض العناصرالفنية 
الحيوية بالنسبة للتأليف المسرحى ( كرسصسم 
الشخصيات مثلا ) فى سبيل ابراز فكرته » 
والنتيجة ان العمل جاء ضعيفا من الناحية الفنية 
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وهى الناحية التى يجب أن يحرص الفنان على 
سلامتها أولا . اذ من الواضح أننا لا نستطيع أن 
ننظر مثلا فى فلسفة النحات فى الحياة الا اذا 
توفر لما نحته شكل التمثال فعلاء أما اذا لم يبرز 
ها نحتة أمام أعيننا تمثالا حقيقيا » فاننا لن. نعنى 
فى هذه الحالة بفلسفته فى الحياة بالغة ما بلغت 
هذه الفلسفة من العمق ٠‏ 


وقل نفس الى بالنسية للروابة + وغفتا 
أيضا يحضرنى مثال من أعمال توفيق الحكيم هو 
روابة « عصذؤور من الشرق » » قلا شك ان الجزء 
الثانى من هذه الرواية » وهو الجزء الذى يدور 
حول د روحانية الشرق ومادية الغرب » ( سواء 
كانت هذه الفكرة فى حد ذاتها مضيبة أم مخطئة) 
لا شك ان هذا الجزء من الناحية الفنية أضعف 
بكثير من الجزء الاول الذىيمتعنا بطرافتهوبساطته 
والاستغلال البارع ,لعنصر المفارقة فيه , حين بصور 
لنا حب « محسن »© الشاب المصرى الذى لم نتعزفك 
بغدا على طزيقةٍ الحياة الغر بية لفتاة باريسية“حسناء 
على الطريقة الشرقية + 


ان نقطة الخطر نكمن فى أن كمسيرا_من الادباء 
والنقاد اراديا أو لا اراديا س يمملون الى الاعتقاد 
بأن العمل الاددى بسمو بقدر ما فية من أفكسار 
كبيرة » فكاما كبرت الافكار فى العمل الادبى_كان 
عملا عظيما وكاما قلت أو .كانت غير عميقة كان 
عملا ثانويا قليل الاهمية ٠‏ وهذا الاعتقاد دين الخطأ 
ولو صح لفضلنا الحزء الثانى من مسرحية «فاوست» 
وهو الجزء الذى يطور فيه جوتة كثيرا من أفكاره 
حول 0 الميثولوجيا 6 والتطؤور الثقافى والفنى 5 
الى غير ذلك من موضوعات « الغالم الكبير » سس على 
أهم أعمال «شكسبير » , لأن هذه الاخيرة لا تقدم 
لنا بصفة ععامة فلسفات عميقة , أؤ أفكارا تعجز 
الموهبة 0 المنوسطة جدا 20 على حد تعبير أو يس» عن 
الاتيان بها ٠‏ ولوا صح كذلك لفضلنا فى أديتا 
العربى رواية » عصفؤور .من الشرق » أو النصف 
الثانى منها على الجزء الاول من ثلاثية نجي بمحفوظ. 
د بن القصر بن » م وهو الجزء الذىٍ لا نناقش 
أفكارا فلسفية , وهذا ما لم بقل به أحد ٠‏ ان 
العامل الاسم هنا هو الطريقة التى تعرض بها 
هذه الافكار وليس الاقكار نفسها + وكلنا يعرف 
الضحة الكبيرة التى 'قامتها مدرسنة الديوان أو 
مدرسة العقاد وشكرى والازئى حول شعر 
د المناسسات » السياسية والاجتماعية عند شوقى 
. وحافظ وغيرهما ٠‏ ومع ذلك فقصيدة الشساعر 


المعاصر صلاح عبد الصبور 0 حولماساة دنشواى» 
لا تفضل ‏ فى رأبى ‏ بعض القصائد التى نظمها 
شوقى وحافظ حول نفس « الناسسية » فقط 2 
كما يشير النقاد عادة ‏ وانما تفضل « وهىمن 
شعر المناسسات « الكثير من. شعر أعضاء « مدرسة 
اأديوان « الغنى بالافكار الكبيرة أيضا 0 


وتجرنا هذه المناقكسة ال سؤال لا بدو أن 
الاجابة عليه واضحة فق أذهان الكثرين منا ‏ وهو 
كيف يعبر عن الأفكار بطريقة صحيحة فى العمل 
الأدى ؟ وهل مجرد نثر بعش الأؤكار الفلسفية 
أو غير الفلسفية فى العمل بصودتها 0 السام « 
بعاى أن هذه الافكار قد عبر عنها بصورة فلية ؟ 
والجواب طبعا ليس بالايجاب ٠‏ ولعل هذا هصو 
السر فى ضعف بعض الامثلة السابقة منالناحية 
الفنية ٠‏ اذ أن هذه الامثلة قد اعتمدت بصفة 
أساسية عل الأفكار , الأفكار التى لم يحسن 
التعبر عنها , لأنها ظلت محتفظة بطابعها العادى 
للباشر والألوف »2 ولهذا فقد انحدرت بالعمل الى 
صلوب أشبه بأسلوب المقالة منه بأسلوب العمل 
الرواثى أو المسرحى أو الشعرق ٠‏ أما اذا أردنا 
أن نعبر عن الفكرة تعبير! فنيا ناجحا قائئأ يجب 
أن نعرضها بحيث تبدو وقد تنخلت عن هلدا 
الطابع المباشر والمألوف , وذلك بأن تتجسد 
فى شكل مادى من الاشخاص والتصرفاتو الاحداث 
والمواقف التى هى فى وقت واحد ضرورية لبناء 
العمل » متحدة بلسسحة ,2 وطبيعية ومقنعة فى 
مواضعيا ٠‏ وبالاختصار يجب أن تستشف الفكرة 
من العمل » وأن يوحى بها ابحاء سواء عن طريق 
الرمز أو الاسطور , كما هو الخال غالبا فىالشعر 
أم عن طريق الشخص.ات واأواقف والاحداث كما 
هي الال غائبا فى العمل القصصى أو المسرحى ٠‏ 


وهنا يبرز أمامنا هذا السؤال الهام : لنفرضأن 
الكاتب قد نجح فعلا فى عرض فكرة أو أفكسار 
فلسفية عرضا فنيا ناجحا . كما فعل جوتة فى 
فاوست ودستو يفسكى فى الاخوة كارامازوف » 
وبشىء من اللتوسع نجيب محفوظ فى عدد من 
رواياته الأخيرة , اذ فى هذه الاعمال تصور 
الفكرة من خلال مشكلة أو أزمة يمر بها البطلفى 
سلسلة: من المواقف التى تتلاحم فيها الفكرة مع 
الكارئة و الأحداث الهامة التى تقع للشخصيات 
هل يكون مثل هذه الأعمال أففضل من أعمالاخرى 
ناجحة فنيا أيضا ولكنها خلو هن مثل هسسله 
الآفكار ؟ 


50 


535 


مكتبتنا العربية 


ان كبار النقاد الغربيين ‏ على عكس ما يتوقع 
كثير من القراء ‏ يجيبون عن هذا السؤال بالنفى» 
وقد رإينا مثلا ما قاله لويس فى صدر هذا 
المقال عن الجانب الفكرى فى مسرحيات شكسير 
ومع ذلك فلا يسك لويس ٠‏ بل ولا يشك أحد , 
في أن شكسيي واحدامن اعم سسعرا, الجنس 
البشرى على الاطلاق ٠‏ أما يندت و كرو تشليه 
فيندد بالنقاد الذين بمجدون القسم الثانى هن 
مسرحية فاوست لحوته « كشسعر سام ارتفع الى 
القمم , ونفذ الى لب الأشياء » وانقلبت فيهالفكرة 
ماس م م انه ,مر عتدما 
يصبح الشعر متفوقا بهله الصورة ,» أى علدمسا 
يصبح الشعر أسمى من نفسه » ٠‏ فانه يفقد منزلنه 
ابعر , ويليش أن بيوصت انه قد اتحل / 
أى قد اصبح شعرا فقيرا فى شاعريته » وان كان 
غليا فى روحه وخيسالة «٠ ٠‏ وما , فلك » 
فيقرر ان الشعر الفلسفى مهما نجح فى التعبير 
غن الأفكار فهو ليس الا نوعا واحدا هن الشعر 2 
ومكانته ليست بالضرورة مكانة الصدارة » وينيغى 
أن يقوم كغيره من أنواع الشعر الاخرى ٠‏ لا بقيمة 
مُوضوعه , بل بدرجة التلاحم والتركيز الفنى 
التى 'اتبحت له ٠‏ 


وبالإختصار فالحقيقة الفكرية أو الفلسسفية 
لست لها قيمة فنية فى حد ذاتها والعمل الفنى 
سير ميو يله (زا جا اط ة التى 
شكلت بها هذه المأدة . وبالاسلوب الفنى الذى 
عرضت نه فحتوياته ٠‏ دلكى نزيد هذا الكلام 
ايضاحا فسنستعين بهذا المثال من فن الرسم ٠‏ 
اذا قارنا بين صورتين زيتيتين احداهما لنابليون 
متلا والاخرى لشسحاذء فان أحدا منا لنيفكر بادىء 
ذى بده فى تفضيل لوحة نابليون لانها تصور أحد 
كبار العباقرة على حين تصور اللوحة الاخرى 
شخصا لا أهمية له وانما سيكون العامل الحاسم 
فى تفضيل احدى اللوحتين هو بالطيع ب 
ما توفر لها من توفيق فنى ٠‏ فاذا ها تساوت 
اللوحتان من الناحية الفنية فسيكون طبيعيا أيضا 
ألا يخطر فى بال أحد منا أن يرجح كفة. لوحة 
نابليون لان موضوعها هذه الشخصية الكبيرة ٠‏ 


ولا يختلف هذا الوضع بالنسبة للأعمال 
الادبية ٠‏ ولدينا فى الادب الحديث مثال جيد عللى 
ذلك هو أعمال نجيب محفوظ الاخيرة التى وفق 
كاتبها الى حد كبير فى عرض ما بهسا من أفكار 
كبيرة وغير محلية » عرضا فنيا ناجحا 2 ومع 
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عل الححرين ماوت قد سات الي ا" 
القتصرين » وهو الجزء ء الذى يخلو م : ن أينة ؟فكسار 
فلسفية كما سبق على « العلريق ؛ »امتصلا أن 
+ الشضحاذخ ,» ٠‏ 


وقد أطلت قليلا.فى مناقشة هذه الفكرة »فكرة 
سمو العمل الفنى بقدر ها فيه من افكار كبيرة. » 
لأنها لا تزال منتشرة على نطاق واسع فق الاوسياط 
النقدية والادبية عندنا ٠‏ على الرغم مما لاحظناه 

من ان نتائج تطبيقها لم تكن دائما ناجحة تماها ٠‏ 
وحتى بالنيسة لبعض الاعمال التى هى ليست 
أدبا فلسفيا أو فكريا بالمعنى الدقيق ٠‏ والتى 
توفر لها قدر كبير من النجساح مثل « الرياط 
المقدس » »2 وكلما الشخصيتين تعكس + الى حد 
( مع الفارق بين درجة النجاح لكل منهما ) فان 
القارىء بحس هنا بأن 58 الضعف كانهردها 
أحيانا الى تغليب الجانب الفكرى 2 فشسخصية 
محسن فى « عودة الروم » وفى النصف الاول من 
« عصفور من الشرق » أكثر امتاعا وأرقى فنا فى 
رسمها من شخصية »م راهب الفكر » فى «الرباط 


المقدس » , وكلتا الشخصيتين تعكس ‏ الى حد 
كبير فترة هن حياة المالف ٠‏ ونفس الحكم ينطبق 


على شخصية كمال عبد الجواد الذى يبدو اكتسسل 
حموية وامتاعا فى « من القصرين » وفى الجزء الأول 
من .م قصر الشوق » » أى قبل أن تنشا ازمة 
دكمال » الفكرية » أها بعد ذلك فكثيرا ما يبدو 
وكمال اكثر حفافا لنفس السسيب الذى يبدو به 


٠‏ راهب الفكر» أكثر جفافا : وهو الافراط الفكرى 


بقيت نقطة أخيرة لا بد من الاشارة اليها , 
وهى أن الادب مهما حؤى من أفكار فلسفية لاينبغى 
أن يؤخذ على أنه فلسفة ‏ كما يحلو للبعض أن 
تفققل ‏ فللفلسفة ميدانها ووظيفتها ومنهجها , 
وللادب مبدانه ووظيفته ومنهجه ٠‏ وكما بقرر 
» كر و تشميه » فان الاأفكسار الفلسفية فى الادب 
د فاوست » يبنلل شعرا ( رغم عغتسساهة بالافكار 
الفلسفية كما سبق ) , لأن الأفكار الواردة به 
لا تعدو أن تكون مجرد اشارات »2 اشارات تختلف 
فى درجة وضوحها ٠‏ فهى ليست أفكارا مدروسة 
بعناية ومدعمة بالاسباب » ولا هى متولدة بعضها 
من البعض بظريقة منطقية , ولا متتابعة تتابعا 
منطقيا ٠‏ وهى عل هذا النحو أفكار غامضة ٠‏ 
هذا هو السر فى كثرة التفاسير لأشعار أمشسال 
«ر حوته » و « داشتى » وكل الذين كتبوا أدب 
الامثولة 


وحتى لو حلت مشسكلة الغموض هذه وكتب, 
الشاعر نفسه تعليقا حول شعره وضح يه على 
وجه القطع هذه الافكار / فان العمق فى ههمسذه 
الحالة سينسب الى التعليق لا الى الشمعر الذى 
كتب حوله التعليق » أى الى الافكار , والأافكار 
الحقيقية 2 وليس الى الرموز ٠‏ 


حمدى السكوت 


8 


|| م« 4- 


د ٠‏ جان مازاليرا 


رمت : نادي ةكامل ' 


لم يكن الشعر الفرنسى من النساحية 
التاريخية بأريسى الأصل 2 كما لم يكن وليد 
مقاطعة أو مديئة بعيئها فى فرنسا + بل كان 
ذلك الشهر وليد الثقافة بمعناها الرحيب : فهو 
يستقى الهاماته ورآه من الفكر الكلاسيكى ويختار 
لوضوعانه شخصيات مثل أفيجينيا واوحست 
والاسكندر الاكبر بدلا من جان دارك ونابليون 
ولويس الرابع عشر ٠‏ كما أنه لا يصف نهر 
السين بقدر ما يصف نهر الثيبر ٠‏ 
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ا ولئن كانت هذه الظاهرة مثارا لاطراء الشسعر 
الفر نسى نارة ومهاحمته تارة أخرى ألا أنها خصيصة 
جوهربة من خصائصه على أى حال ٠‏ وربما كانت 
السبب فى عالميته أيضا ٠‏ 0 
الشعر الفرنسى والشعر الباريسى 

ويبين من ذلك أننا اذا تحدثنا عما يمكن 
أن تسمية «.بالشعر الباريسى » فان هذا الشعر 
لن يكون فى حقيقة الأمر هو « الشعر الفر نسى « 


على ممر التاريخ ؛ ذلك لأن باريسش: لم يكن لها 
وجود حقيقى بالنسسبة للشعراء 'لفر نَسَيين .لا 'مند 
منتصف القرن التاسسع عشر ,2 وعلى وجله 
التحديد منذ بودلير ٠‏ فلئن كان عمر باريس فى 
عمرها فى تاريخ. الشعر «الفرنسى لا يزيد على مائة 
عام ٠‏ الا أن هذه الأعوام المائة كانت ذات بريق 
أخاذ استطاع أن يطمس فى ذاكر تنا التسعمائة عام 
الأخرى ٠‏ وقد أمكن لباريس أن تفرض نفسها 
فجأة فى تاريخ الشعر الفرنسى حتى أنها 
أصبحت تحتل منه مقام الصدارة 


ولنعد الآن لحقائق تاريخ الأدب فى فرنسا 
لنرى باريس تظهر أول ما تظهر كفكرة سلبية 
عرضضمية ٠‏ فقد تربع « شعر البلاط » على عرش 
الششعر البارسى أمدا طويلا , فكان ثُ عر 
فرساى وشامبوريطرى الحكام ويستسيعٌ الدعابة 
والحياة السهلة ويبدو أكثر رفضا للأفكار العميقة 
الحادة ٠‏ وأمكن لفرساى وشاهبور أن تخنقا باريس 
وقد لاحظ موليير بوعيه الحاد رد فعل الجمهور 
ازاء هذا التناقض » فعندما كان أحد الشعراء 


تريد أن ايتغنى بالعاصمة فأنه كان يأخذنا الى 
فرساى ويفيض فى تصوير أروقة الآ#صور 
ونافوراتها وحدائقها ولا يتطرق من بعيد أو 
قريب الى أزقة باريس وواجهات عمائرها 


على أنه مالبئتت أن ظهرت بعض الاشعار 
كرد قمل: عن سانب الضغب آزاء الادب الرستفى 
المتباعد المحتمى بموائد القصور 2 وقد كانت 
هذه الاشعار المنتقمة لباريس عن فير مساى 
وشامبور أوللالتعبيرات الشعرية من وحىباريس 
ذاتها ٠‏ ويجحدر أن نذكر فى هذا المقام أسلما 
معروفا ذى تاريخ النقد أكثر ييه فى تاريخ 
الشعر ونعنى به سانت بيف الذى كان أول من 
وانته الجرأة كى يحيط الوقار الشعرى باطار من 
ضواحى باريس »2 كما ظهرت فى أشعار ديلورم 
( وهو أسم خيالى استعارة الشباعر لنفسه ) 
ولكنه كان لا زال لا: يجرؤٌ أن يصف المدنية نفسها 
فوقف عند حد وصف ذلك العالم الذى مسينه 
الحضارة الصناعية ١‏ 


على أن محاولة باريس التحول من أن تكون 


الفكر المعاصر ‏ 310 
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مجرد أطار فى الشعر الى أن تكون فكرة ايجابية 
ما لبثتت أن 3 بنزعة أخرى هى النزعة 
الرومانسية فحل « شعر الطبيعة ) » محسل 
بر شعر البلاط » أى ربما تضافر! معا للتعويق 
من ظهور باريس فى الحلبة ٠‏ فقد جعل الشعراء 
الرومانتيكيون من الطبيعة الملاذ الوحيد للشاعر 
ومحراب تأملاته الأول والأخير 
.على أن الأجيال المقلبة ما لبثتت أن كانت 

اكثر تنجاوبا والعالم الذى كان سانت بيف أول 
من أحس بجاذبيته 'لغريبة وشجنيته المؤسية* 
وأخذ شعر المدنية يبدو كرد فعل لافراطا شعر 
الطبيعة الى حد الغذيان ٠‏ وتطورت باريس من 
مكانها القديم المنزرى فى الظل م سسيح الهاما 
روحيا ايجابيا ٠‏ على 'ن وجود باريس لم يتضح 
بحق الا فى اأعمال بودلير 2 فمع قصائده أصبح 
لباريس وجود حقيقى حر ٠‏ 

كيف حدث ذلك التحول الشعرى من باريس 
كاطار الى باريس كفكرة ؟؟ 

حتى القرن التاسع عشر لم تكن باريس فى 
الشغر الفرنسى تحبا حياة خاصة بها ٠‏ كانت 
بالطبع موضوعا الموحات كثيرة فقد كان الشيغراء 
الباريسيون عديدون لكنهم لم يكونوا. بعد « شعراء 
باريس «١‏ كان هناك مثلا فيون و بوالو د رلبيه , 
وليس بمستطاع أن يلم القارىء على الأخص بحدياة 
فيون وشعره , ما لم يرجع الى باريس والسوريون 
والشائليه و «مقابر الأبرياء» فشوارع 'نلك"“المد ينه 
وأهلها وملاهيها تبدو على الدوام فى خلفية. لقدعائد 
مثل « الوصية » لكن هذه الخلفية تظل ديكورا 
بصلح لنفهم الشاعر نفسسه اما أن تصلح لنفهم 
باريس ذاتها فهذا لم يكن قد أن أوانه بعد ٠‏ ان 
الشاعر لا يستطيع أن بحيا بدونها ولكنه لم يكن 
ليستطيع أن يجعلها تحيا بدونه أيفسا ٠‏ فى 
قطعة مله 2 وليس كائنا حيا له روحه المستقلة ٠‏ 
وقد ظل الخال على هذا المذوال حتى عام ٠ ١866٠‏ 

على ان ظهور باريس ظهورا <قيقيًا كان أسبق 
فى الأعمبال ' النثرية مننسه في الأعمال 'الشعرية ,2 
فنحست" .فى "“رانات هوجو مقتسل ر الأحست دي 3 


كك 1 البؤساء, :»ا أكثر مما نخس فى شعره عار سن 
وقد غدت ‏ كائنا منعدد الأشكال « ضخما مهولا 2 


مْحَيها وفى الوقت ذاته عاديا مألوفا ٠‏ وفى دييوان 
لهأ انغنؤان » أغزيات من الطرقات «ى تصبح هذه 
الأغنيات أغنيات الغانات ' فالشنم وارخ عند هوجو 
كٍِ .تؤدى :الى داخل المدينة بل اتقود كلها الى الطبيعة 
واتظلب إفيها.٠‏ 
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وهذا الذى لاحظناه على هوجو نلاحظه أيضف 
على جيراردى نيرفال فقد كان نثره لا شعره هو 
وسيلته للتعبير عن احساس يزداد عمقا بحيئاة 
بارنس'ونيضنها » ويبدو ذلك جليا على الأخص فى 
روايتيه « ليالى أكتوبر » و « نزهات وذكريات » ٠‏ 


ولم تدخل باريس الى عالم الشعر الفرنسى 
كشخصية مستقلة حقا الا مع بودلير ٠‏ وقد كان 
دخولها دخولا مظفرا , فلم تعد مجرد « ايماءات » 
من قريب أو من بعيد بل أصبحت «الهاما» حقيقيا 
مباشرا ٠‏ ظ 


فالتذكير بباريس نجده عند بودلير فئ « زهور 
السر «و على الأخص فى مجموعة قصائده »2 صور 
باريسية « كما نحده 2 بطبيعة الحال فى « حلم 
دأر بس» 'احيسث تتا بع صور المديئة كجدوقة موسيقية 
تصاحب حلم الشاعر 0 ولكن نلك الصور ألم تعد 
كما كانت عند شعراء سابقين مجرد صور مختارة 
لاضفاء جو من الغرابة على القصائد , بل صار بين 
الأسى 'والتعاسة والحنون والرذيلة والسأم 0 كل 
تلك المشاعر الت , تغلف المدنية » وبين روح الشار 
ثمنلوشاركة ونوافق لم نعهدها فى الشعر الفرنسى 
م وقبل 1/7 
اننا نجد بودلير بحس بآلام المدنية وأحزانها: 
ها هو الشهد الأسود الذى رأته ' 
عيناى الواعيتان فى حلمى الليل ٠‏ 


وتَارّة-تغمد الى مواجهة الواقع بالذكرى . . 


باريس نتغير ! لكن لاشىء من حزنى قد 
ترعزع ! شْ 

القصور الجديدة 0 الضقالات المنصوية ؛ 0 
الكتل المرصوصة ٠‏ 

الشوارع القديمة » كل شىء اصع بالتسية 

ل دموزا 
وقد التسسج .رقعة التأمل حني. تصبيبيح رؤمة 
شاملة : 1 


اليدان تحت الذقن ٠‏ من اعلى عتران 
الفضيقة 6 ١‏ 
سارى الروشة تغنى وتثرثر ٠‏ 


سارى المواسير والأجراس مثل صسوار 
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كما سأرى السموات الفسيحة التى تبعث 
على الحلم منذ الأزل 


2. 


نم هاهو الشاعر يرفض الخارج وينتحي الشعر 
المغلق : 

سأوصد الأبواب والنوافذ » 

كى أبنى لنا ذى الظلام قصورا سحرية 

على أن هناك شيئا آخر فى شعر بودلير » 

شيئا هو فى اعتقادنا أكثر الأشياء ندرة وتنفردا 
انه احساسس لم يقدر للشعر أن يعبر عنه من قبل ٠‏ 
احساس بوجود شخصية حية وحقيقية لباريس* 
ويتضم ذلك على الأخص فى قصيدة « غسق 
لصباح « التى تكمل سلسلة «الصور الباريسية» 
حيث نرى فيها الحياة تدب فى أوصال المدينة 
شيئا فشسيئا ٠‏ ويدم ذلك عن طريق نداعى الخواطر 
عن باريس حتى تصبح فى نهاية القصيدة كائنا 
حيا تنبض الجزئيات والتفاصيل العديدة من خلال 
رؤيا واسعة بروح انسانية دافئة ٠‏ فها هو بودلبز 
يقول : 


كان الفجر يرتعد فى ثوبه الوردي الاخضرء 
مقتربا بخطى وئيدة من السين المقفن”» 
وباريس العتمة كالعجدوز الننسطة 


تدعك عيئيها ممسكة بأدوات زيئتها ٠٠‏ 


ومندث تلك اللحظة أصبح الطريق ممهدا «الطريق 
ستعرض له فى السطور التالية: ٠‏ 


أما الطريق الأول وهو الذى سار فيه 
فيرلين و لافورج و ليون بول فارج وفى كثير من 
الأحيان أبو ليثير ب فنجد فيه الشاعر لا يرفض 
حياة باريس ذاتها بل يقبل عليها ويتخذها وسطا 
لأجلامه وتأملاته 3 فثرى فير لبن فى قحدس سيك 42 
« أشكال باريسية » يقول : 


كان القمر يغطى ألوانه بصبغة الزلك 
فى شكل زوايا منفرجة 
وحلقات من الدخان على شكل رقم ٠‏ , 
كانت تخرج صلبة سوداء من أعلى الأسطح 
المدسية 
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وتسمع أبو ليئير فى نهاية قصسرد نه «فا ندعير» 
من ديوانه د كحول » يقول : 


55 


مكتبتنا العربية 


اضواء الكبارى الحمراء تنطفىء فى السين 
تموت النجوم ويولد النهار 

وتعيدنى ذكريات الحب 

الى صور الكبارى على ضفاف السين 


ففى هذا النوع من القصائد يشسيد الشاعر 
بما رآه على تربة باريس , فتجرى أحلامه مع 
جريان الحياة فى أنحائها ٠‏ فتبدو قصائده ذكريات 
نتداعى عن وجود لا ينبذه ويمجه بل يصب فى 
دقائقه أحاسيسه الفنية 0 


على أن بعض الشعراء المعساصرين احتذاه 

ببودلر أيضبا قد عمدوا فى قصائدهم الى الاختفاء 
تماما حتى يسمعوا القارىء نبض هذه المدينة 
الحق ٠‏ فيبقى الشاعر فى الظل مكتفيا بدور المترنم 
ساريس ٠‏ ونجد ذلك مثلا فى هذه القصيدة التى 
من مجموعة أشعاره المفرطة فى السريالية بل همى 
أقرب الى أن تكون من « حسلم باريس » لبودلير 
يقول الشاعر بريتون فى قصيدته هذه ٠‏ وهق 
بعنوان «» الأوانى المستطرقة ن: 

يجب أن تذهب فى الصباح الباكر 

لترى دن أعلى ربوة الساكريه كور فى بارس 

تنجرد المدينة ببطء من غلالانها الرائعة 

قبل أن تبسط ذراعيها 

جمع بأكمله تفرق آخيرا 

يرتعد من البرد ٠‏ محقرا , بلا حماس 

يشق كالسفينة ليلا طويلا 

ليس سوى شىء واحد من القمامة والروعة٠‏ 


وفى هذا النهج أيضا يعمد الانتاج الشعرى 
الباريسى الى تمجيد « العمل والخياة العصرية » بل 
والحضارة الصناعية «“ى التى رأينا الشعراء قبل 
بودلير يتباكون على عاصمتهم من زحفها عليها ٠‏ 
وبذلك يخلق الانتاج الشعرى المذكور قيما جديدة 
تزينها مشاههد من باريس فى كل تألفاتها 
ومتناقضاتها ٠‏ ولنغرب مثلا على مانقول « يبرج 
ايفل » ذلك الصرح الذى رفض الشعراء من قبل 
التغنى به ء وقد كانت عصريته وايماؤه الى عهد 
جديد تلعب فيه الهندسة والتكنولوجيا دورا هو 
ماجعل- الشعراء المحدثون يتغنون به كما تغنى به 


المصورون من' أمثال روبير ديلوناى و مارك شاجال 
) 15335 ) وربما كان جيوم أبو ليثير 
أكثر الشعراء العصر يبن تعبيرا عما ذكر ناه: فها هو 
بقول فى احدى قصائده التى وصفت بالشعر 
المستقبلى : ١‏ 1 
تشعرين يا نفسى فى النهاية من هذا العالم 
القديم . 
ضسجرت هن الحياة فى خرائب الحضارة 
اليونائية والرومانية 
آه يابرج ايفل م با راعى قطعان :الكبارى 
التى نثغو فى الصباح عند قدميك 
نم يغرق الشاعر بمتعة جلية فى شعر يزخر 
بحياة المدينة وصخبها حتى لا يستطيع أى. باريسى 
أن ينكر ان هذا الشعر قطعة نابضة من حياته : 
تقرأ الاعلانات , والكتالوجات , والملصقات 
التى ثم 9 بصوت عال 
ها هو الشعر هذا الصباح , أما النثر 
فهناك الجرائد 
بخمسة وعشرين مليما تقرأ صفحات مليئة 
بالغامرات البوليسية ش 
وألف عنوان وعنوان ٠‏ وترى صورا لكبار 
الشخصيات 
هذا الصباح » رآأبت شارعا نبيت اسمه 
طليا كان ونظيفا حتى بدا بوقا للشمس 


والضياء 
الرؤساء والعمال وكاتبات الآلة الكاتبة 
الخحسئاوات 


يمرون منه <ميعا أربع مرات 

كل يوم من صباح الاثنين حتى الرابعة من 
بعد ظهر السبت 

تئن الأجراس ثلاث مرات فى الصباح 

ومن الأبواق الغاضبة عند الظهيرة يعلو 
النباح ْ 

كم أهوى رقة هذا الشارع الصناعى 

الذى يشق طريقه بين أومدن ‏ تيفيل. 
وميدان الترن ش 
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ثم يمى أبو لنير فيقول : 
ليالى باريس ثملة بالجين 
تنوهج بالكهر باء 
وفى الدرب ٠‏ على القضبان المجنونة 
يصخب الترام 
تزينه الأضواء الخضراء 


ها هى « أغنيسة باريس » المزدانة بمئات 
الأاضواء والأصوات والعطور ٠‏ لكن على الرغم من 
كل ذلك. نلمس تحت الأصباغ والمساحيق احساسا 
بالعزلة القاتلة .2 عزلة الانسان التائه وسط كل 
هذا الضجيج ٠‏ والانسان هنا أكثر خوفا من انسان 
فينيى الذى بواجه الطبيعة الباردة » كما انه أكثر 
خوفا من انسان باسكال الذى يواحه اللا نهائى : 


.ما أنت تنسير الآن فى باريس وحسدك 
وسد الجموع 


٠‏ السيارات العامة من حولك قطيع يخور 
3 هاانت تسير ومرارة الهوى تخنقك 


فعلى الرغم مما يحوط بباريس من « صحخب 
ملحمى » اذن » تتصاعد. نغمة شجنية » نغمة 
الفسياع ٠‏ فتبدو باريس كبابليون الحديثة , 
مدينة. الشيطان » مديئة ممزقة مؤرقة تسحق فى 
اندفاعها الصاخب « الأرواح الوديعة » وها هو بول 
فبرلين يحدثنا عن « جحيم باريس » فيقول : 
وتنساب ,2 يانهر السين زاحفا كالثعبان 
العجوز 
. وهذا الثعبان يرهز بطبيعة الحال الى الجحيم 
« جنحيم الملذات » التى تردد فى قصبائد مارك 
أورلان ٠‏ 
:. ولكن من الهلاك ينبثق الخلاص ٠‏ ولئقرآ 
قصيدة جاك برنفير « أطفال أودرفيبيه » التى غنتها 
المغنية الباريسية ذائعة الصيت جوليت جريكو : 
يا أطفال أوبرقييه الوادعين 
با من تغمسون زؤوسكم 


3 


ى مياه البؤس اللزجة 
حيث تطفو قطع الفل القديمة 

من عالم حاقد لا برحم 

عالم أودر فبيه الخزين 9 

حيث عمل أباؤٌ كم ولق" 

طويلا » طويلا » 

كى يهربوا من الفقر 

فقر العالم كله 

أيها الوادعون با أطفال أوبرفييه 

أيها الوادعون , باأبنساء الكادحين أيها 
الوادعون 

ياأطفال الفقر الوادعين 

باأطفال العالم كله الوادعين 

أيها الوادعون 


وعتندمنا. يتتحدث وى أرجون عن غزو المدينة 
التى لازالت نائمة فهو يتنبا بحركات شعبية 
كبرنى ٠‏ حركات ثورية تحريرية ٠‏ 


تصحو باريس من سباتها » وشعب الفجر 
يهبعلك من أغوار الضواحى بخطى وئيسدة 
كما لو كانوا يجهلون ٠‏ ما يحركهم 


وقد غسلت النسمات حباههم العريضة 
التى لا لون لها ٠‏ 


كانت باريس اذن فكرة مستحدثة فى الشعر 
الفرنسى , الا انها أصبحت تشكل ركنا أسساسميا 
فيه ٠‏ وبعد أن قدمت باريس فى الشعر بتحفظ 
وتردد وكمجرد اطار ء أول الأمر » أدخلها بودلير 
الى عالم الشسعر الفرنسى لتصبح من بعد كيانا 
مستقلا نابضا بالحياة ٠‏ حتى انه ما من شاعر 
لا يهتف مع أراجون اليوم : «انزعوا قلبى ؛ 
تحدون باريس ! » 


الا 


يد فالاساة » اذن »©» هى محاكاة فعل نبيل 
تام » لها طول معلوم » بلغة مزودة بالوان من 
الترين تختلف وفقا لاختلاف الاحجزاء » وهمذه 
الحاكاة تتم بواسطاة أشخاص يفعاون لا بواسطة 
الحكاية وتثر الرحمة والخبروف فتؤدى الى 
التطهير من هذه الانفعالات . 
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كيثيسث روكسروث 


ره : حساين اللبودى | 


د شت أن أنقل هذا التعريف كما هو 
عن ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى اذ 
هو مطابق للترحمة التى أخل عنها صاحب 
القال . 


بف 


هل يعتبر كتاب أرسمطو فى الشعر «المو بطيقا"» 
معو عملا من الإاعمتال اببلاسسسيئية ١‏ 
لا رسبفانه بو الكلاسيكيه او الحلاسيكيةالجديد؛ 
على افل' تفدير . فالبويظيفا كمتن آذبى د 
نمخض عن كثير من الكلاسيكيات . ولريما ان 
حظها من الطبع والنشر يفوفق ما حظى به كتاب 
يونانى اخر باستتثناء الألأجيسل دجههودية 
التعردون ٠‏ ثماان الشروح انتى قامت عليها شروح 
لا حصر لوا . ودف اتيودءيدا أول عمل نقدى ى 
محال علم العوض العام ى ,لاذب ااغربى» وان دان 
الحكم/ عليها توسعس' .دس ريا من الأدئام 
النفرسية » ذدت أنه بشدر أن ينطيق عليها ماءنلق 
عليه هذه الأيام علم التجمال الفلسفى . ويحرى 
هذا الكتاب قواعد ووصمات لعديد من المسرحيات 
والقصص » وان كانت أكثر هذه قواعد تداول س 
وأشتهرها قاغدة وحدة الزمان والكان والحدث 
الفعل  )‏ لآ وجود اها الى جابب كثير من قوابين 
البناء الادبى الاخرى امنسوبة الى أرسطو . 


بطريق الايجاب أو السلب © وظهرت مدارس 
نقدية عدة فى كل جيل من الاجيءل تقول بأنها 
ارسطو طاليّة فىمذهبها . بيد ان أغلب ما نادت 
به هذه المدارس من مبادىء لم برد بنصة في 
الكتاب » وانما استخلص منه أو قرئى فيه © وفقا 
للأذواق المتغيرة للكلام يكيين الجدد . وبامثل 
فقد هاجم أعداء الارسطوطالية هذا الكتاب لأمور 
لم يقل بها أرسطو , وكان هذا الهجوم 2 فى كثير 
من الأحيان » سسبب أفكار لم يكن فى استطاعته 
ابدا ‏ فى العصر والبيئة الاذين عاش فيهما ‏ 
أن بتنبه اليها » ولربما وحدها مبهمة تماما لو 
قدمت أليه . 

ولقد ثارت أعنف المناقضات حول كل كلمة 
من كلمات أرسطو فى تعريفه الوجيز للتراجيديا 
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وحتى دومنا هذا لم تفق مترجمان أو شار حان 
على هس هذه الحلمات كلها من معان ٠‏ واذا كانت 
التراحيديا اليونانية عملية تفسير الاسسمساطورة 
فان مقال أرسطو فى تعريفه لها 2 قد كان هو 
ذانه > أنشسه «الاسطورة » فقد قام بدور الأسطورة 
بالنسية الى النقد , وأصبح موضوعا لعدد لا حصر 
.له من التفسبرات : وهكذا تختلف قراءات 
البويطيقا اختلافا بينا بين اذاهب الفلِطفية 
على تعددها ‏ من وجوديه وماركسية وهيجيلية 
وكانطية جديدة . وليس هناك من عمل نقدى 
ظهر فى الحضبارات الهندبة أو حضارات الشرق 
الأقصى قد أثار من الأفكار مثلما أثار "#تتحسذا 
الكتاب. . 


ويرجع هذا الاثر الهائل للمو بلقا أوَلرما توجع 
الى ما كان بتمتع به اسم أرسطو من تبجيل 
| واجلال , وبرجع فى المقام 'لثانى الى أن البويطيقا 
هى أول عمل نقدى جاد ءن الادب ما زال باقيا 
فى الغرب »© وثالثا الى بساطته اأتناهية » وان 
كانت هذه البساطة ليست وضوح ونصسشاعة 
التغدير عن مبادى, 'ساسية مفيومة فهما عميقا , 
بل على النقيض من ذلك تماما ؛ فليس ثم دليل فى 
البويطيقا يوحى بأن أرسطو كان متمتعسا بأية 
حداسية حال مواطن الخبال: في التسمعن. + 
قالبرغم من أن البويطيقا تكاد تنصب الصسسيابا 
كليا على مناقشة التراجيديا » الا أن ما نطلق عليه 
بالاحساس التراجيادى «الحياة » كان عند أرسطو 
أقل كثير مما عند أى فيلسوف آخر + بل وأقل 
مما كان لدى لمنشسى 2غططاع.1 القائل بأنه 
(( لبن فى الامكان أبدع مما كان )) . لقد كان 
أرسطو متفائلا » ولم بخطر بياله الحكم الذى 
أصدره ليبنتز على الاطلاق . فالعالم الذى تنالوه 
بالدراسة كان عالما موجودا ببساطة . لم يكن 
بالعالم الأبدع فحسب . بل .كان الوحيد الممكن» 
وليس هناك من شىءْ فى الموقف الانسانى لا يمكن 


تقويمه عن طريق التطبيق الصحيح للمبادىء 
الصحيحة سسواء فى الأخلاق نط8 أو 
السياسة أو الاقتصساد ٠‏ وحتى أفلاطون انذى 
طرد الشعراء من « <مهوريته » ولم يسمح في 
0 الثوامين ]1 الا بالمسرحيات انوطنية 
الحماسية السعيدة التى يقوم العبيد بأدائها ‏ كان 
على درجة أكبر من الوعى بما تعنيه التراجيديا ' 
وهذا هو سر تحر يمه اياها ٠‏ 

لم بطر ببال أرسطو مطلقا , أن كبار كتساب 
التراجي .يا : اسخياوس » سب وؤوكليدن ؛ 
و 3نسدس . يشكلون معا مدرسة فلسفية ).و 
مذعبا لديهم يتسم بتصور لا يعلى عليه بقساية 
التحياة ومعناها . لقد كانوا يختلفون عن الفلاسفة 
المحتر فين فى أن « نظرتهم المأساوية للعالم » 
ليست خاضعة لتغفير الأذواق 4 بل انها لتبقى 
صادقة فى كل زمان وكل مجتمع . والواقع أن 
اسخيلوس وس وف وكليس ويوريبديس ليسوا 
فلاسفة وائما هم فنانون 0 ولكن أرسطو لا يعدهم 
فنانين أيضا ٠‏ وانما رعتبر هصمسم رجال صنعة 


وحرقفه 5 


والبويطيقا متن من المتون التى كتبت فى حر فة 


القصص » وبهذا الوصف فهىتنطيق علىالروايات 


التحارية التى تزخر بها صحف هذه الايام أكثر 
مما تنطبق على التراجيديات اليونانية ٠‏ ولذا فقد 
سميت بكتاب يسدى النصائح والوصفات لكتاب 
القصص البوليسبية ٠‏ وبالفعل ؛ فالزوايات التى 
تقترب من مواصفات وتصائح أرسطو هى الاون 
الغالب على قصص رعة البقر الذى تزخر به 
المجلات الرخيصة . وهذا النوع من القصص 
لا ستحق أن نسبتخف به أو نستهين » فلقد 
ارتفع أرنست هابكوكس جممعرو؟ 2656 ودونج 
وصتوة برملءه 0 بقصص رعاة البقر الأمريكية 


تف 


أ. بريئون 


الى مستوى رفيع . وفى بعض الأعوام نجد اقلام 
رعاة البقر احسن بكثير من مشيلاتها من القصيض 
السينمائية الأاخرى الا أن مشكلة #«نؤهكم 
و0 همه؟ تكمن فى إنهما كانا أرسطوطاليين 
الى درحة التزمت . ولذا فقد انساقا ورا 
قوالب رتيبة متكررة . 

ومن الصعوية بمكان أن نتصور أى لون. آآخر 
من القصص سمو أع اكان تعثيليا أو روائيا سثل 
البويطيقا خير تمثيل غير هذا اللون لها ١.‏ 
الكلاسيكية الجديدة فى مسرح 'تورنى وراسسين 
ون خونسون فكانت 'كلاسيكية: تحكمها قوامد 

أر سطو طالية منتحلة 11 ذ 1ق -0لناء 105 
ابتدعها نقاد عصر النهضة الاوروبية ٠‏ 

. ولو كنا على استعداد لتأويل البويطيقا » وخام 
ما شئنا من المعانى على مفاهيمها الرئيسية ,لأمكننا 
أن نجعلها.تعنى أى شىء »2 ولأمكننا مثلا تطبيقها 
على رائعة دستويفسكى «الاآخوة كارامازوف») أو 
د مقحاكمة » كافكا أو « ناديا » لاندريه بريتون . 
وهذا ما قد حدث بالفعل ٠‏ وخير مثال يتنامسب 
مع هذا الكتاب أكثر من غيره فى أدب القصة 
المذنثة هو رائعة جو يس «11138868»> يوليسيس 
ولقد كان جو بسن يعرف هذا تماما 2 وان كانت 
رائعته تندرج نحت كلاسيكية 0 أرسطو الجديدة 2 
أى كانت أقربث الى كورنى عما مى أقرب الى ما قال 
به أزسظو بالفعل ٠‏ 


0: 


3 
7 
0 


لم قيل ان كتاب ابشعر رسسانة فى مدح 
سول و كليكين وهجوم على يوريبيدس »© كما قيل 
أن الثراجيديا اليونانية الوحيلة التى تتفق 
والمواصفات التى نادى بها أرسطو هى 0 
ستؤاقو كلمس « آوديب الملك » » ورغم هذا 'فأوديب 
لا نتفق وجميع هذه المواصفات بل انها لتخرج على . 
مواصهات أخرئ أنت بكتاب الشعر ٠‏ زد على 
هذا»-ان أرسطو بناقض نفسه افجاة ف ماه 
الجملة البسيطة التى تقول أن يورسبلس م 
أكثر كتاب المسرح تراجيدية . كما بقول 7 
أحسسن التراجيدبيات تلك التى تدتهى ثتهابة 
سعيدة © ان التركيز؛ الأساسى فى البوطيقا بنصب٠‏ 
على الحبكة ( أو العقدة ) 210 بيد أن كثيرأ من 
المسرحيات اليونانية الباقية مسرحيات بلا حبكة 


أما الزعم الذى يقول بأن البطل التراجيدى 


سمى عادة بال وعمت2 أى الكبرياء وهو الذدى 
ارس 1 طن لدع ارس على الاطلته 

عنصرا ود ار ا 
من مسرحيات ٠‏ وهل تثير الغالبية من التراجيديات 
لدى المتفرج احساسا بالحوف 'و الرعب والشفقة 


مكتبتنا العربية 


وهل مشاهدة المتفرج للتراجيديا يطهره منادران 


هذه الانفعالات الى لا تنروق للجتمع ١‏ من الجل ا 


هذا لا ينطبق علينا ٠‏ وعلى كل » فلن يفيدنا فىوشىء 
أن نتدسر لهذه الكلمات اليونانية من معان بعيدة ٠‏ 


ان ما يعنيه أرسطو بال وتطعفطق]1 هو 
نفسن ما نعنيهة نحن الآن عندما نقول وزومطة © أى 
التتفيم أو التطهير * فلم يكن موقف أرسطو 
دن الفئون ممُوقف الذئ يعتبرها أسمى تعبير عن 
الانسانية . وانما كان يرى أنها تستخدم كنوع 
من الدواء يقى العامة والفلاسفة سر الانفعالات. 
ومن ثم شر ا/دوافع التى قد تخل بالنظسام 
الاجتماعى ٠.‏ فجماليات أرسطو حماليات طبية . 
والرأئ الاخير الذى ينتهى اليه كتاب البويطيقا هو 
٠‏ ولسوف يشعر الخائرون والعاطفيون ومضطر بو 
العواطف - بالتحسن ولسوف يستقيم سلوكهم 
بعد جلسسة بكاء طويلة علىمقاعد المسرح » . وهذا 
نوع من الجماليات يتفق وما يقول به اخصائيو 
الاطفال النفسانيون الذين سس تآأجرون لتبرير 
النزوات وجراثم القتل على شاشة التليفزيون ٠‏ 
ولا توجد آية اشارة فى كتاب أرسطو لى أن 
التراجيديا حقيقية ٠‏ 

لقد كان من الممكن أن تكتب البويطيقا دون 
تغيير اساسى لو لم كن إرسطو قد رأى آنة من 
التراجيديات اليونانية ٠‏ والتراجيديا الخيالية 


إلتى /نستطيع أن نستخلصها من هذا الكتاب نتشابه 
والروايات التجارية التى نراها هذه الايام لسبب 
سيط هو أنها اسقاط للذهن العادى , الذىكان 
عندئذ مماثلا لما هو عليه هذه الايام ٠‏ انها من هذا 
الضرب من ,المسرحيات الذى كان بوسم أرسطور 
ان تكتبه..لو توفرت له المواهب الواعية التى _تتوفر 
لتى عامة الحرفيين » لا عبقرية كعبقرية سوف وكليس 
أى باحث كفء ء سنواء أكان فيلسوفا أكاديميا أو 
عالما فى الطبيعة أو فى علم الاحياء أو فى علم النفس 
فى أيامنا هذه ٠‏ 


لماذا اذن كتب أرسطو عن المأساة أصلا ؟ انهذا 
يرجع إلى ها كان لها من أهمية بالغة فى المجتمع 
الذى كان يعيش فيه ٠‏ فنحن نعلم أن مسرحيات 
بوريبيدس كانتتمر ضعشسية الحقبة المسيحيةق 
أماكن نائية عن أثيناء على مشارف حدودافغا نستان 
وعلى شواطىء اسسبانيا ٠‏ لقد كانت التراجيديا هى 
الرياضة الشعبية عند المونانيين » مثلمسا كانت 
حلبات المبارزة والقتال رباضة الرومانيينالفضلة ٠‏ 
وليس هناك من شك:قى أن التراجيديا أدت وظائف 
التربية الصبحية الاختماعية التى نسبها ارسطو 
اليها ‏ وفى رإى الكثيزين أنها أدت هذهالوظائف 


على نفس النحو الذى قال أرسطو انها ستؤديها 


به , ولكن غيرهم يرون أنها أدتها على أنحاء لم يكز 
فى استطاعة أرسطو أن يصل الى فهمها ٠‏ 


8ن شَفئّيت الزرةً فى تضسى 
أثر يناسع دما مالعا لطت . 
ف - هارلك 


5 


مكتبتنا العربية 


١ 


كان فرانس مارك فى الفترة المبكرة من انادجه 


بين عامى ١9053‏ وا ١1009‏ يرى فى الفن النافذة 
التى يطل منها على أحلامه وسييله الى الخلاص٠٠‏ 


: 9 


« اننى أنتظر من فن الرسم أن يحررنى من 
الخوف الذى يتملكنى ٠١‏ » 

ويبدو أن الفن قد حقق له بغيته ٠‏ فهو يقول 
فى رسالة أخرى كتيها بعد تلك بعام : 


انئلى الآن لا أرسم الا ثثر الأششياء بسساطة 
٠٠‏ ففيها وحدها يتمثل ما فى الطبيعة هن عظمة 
ورهزيه وأسرار ٠٠‏ » 


بهذا يسير مارك فى نفس اتجاه الرومانتيكية 
الالمانية التى تبحث عن الكل فى أبسط الأشياء٠ ٠‏ 
انه يتجه الى الغابة فيرى فيها ممدنه سس ومبعث 
الالهام ٠٠‏ وموطن الغموض والسحر الذى يخيا 
فيه عالم الحميون ٠١‏ وهو يعبر عن نظرتة هذه 
بقوله : 


رثنت هنذ شبابى البكر أرى القبح ماثلا فى 
الانسان ٠٠‏ بيئما كان الحيوان يبدو لى امل وانعى 


ولكن هذه النظرة الجمالية لم .تكن .وحجدها 
سبب هذا الاتجاه للغابه وسد دي > - بل تمتن-ءن 
يقال أنه وجد أن الحيوان لا يزال محتفظا بتلك 
الخحواص الاولية والعضوية التى حال العقل بين 
الانسان وبين الاحتفاظ بها ٠٠‏ فقد كان هدف 
مارك أن يصور ها تمتع به الخيوان من صفات 
النقاء وانقداسة ٠‏ التى احتفظت بها كائنات 
الغابة لأنها لم تعرف الذنب ولم تدنسها الخطيئة 
*٠‏ رأى مارك الطريق لنقل هذه الصفات الى الفن 
فى العودة الى الأشكال الكبيرة الواضحة مشل 
الفرس والرنة والثور٠‏ ٠لا‏ تتميز به من ديناميكية 
أصيلة ٠٠‏ كما أسبغ صفات القداسة والطهارة 
غلى النبات أيضا ٠٠‏ بل وأدرك فيها نوعا من 
التجانس الروحى والكيان المشترك حتى كان يرى 
الكل متجسدا فى كل وحدة من وحدات الطبيعة 
٠‏ وهى نفس نظرة الرومانتيكية الالمانية لماسيق 
أن أشر نا ٠٠‏ بهذا يصيح فن الرسوم هو أداة 
التعبير عن هذه الوحدة التى حاول مارك اظهارها 
فى لوحاته بمزج أشكال من الحيوان والنبات٠‏ كما 
و ى لوخحتيه م الحيوان والقدر 4 سيدربتة ١9311‏ 
و « الغزال فى الغابة » سسنة ٠٠ ١5١5‏ وكذلك 
فى سلسلة اللوحات الموجهة 0 للأمير بوسقف » 


(وهى الشاعره إلزة لاسكرشولر) التى تعتبر خير 
مثال لشاعرية مارك واستعماله للون كأدة لاشباع 


الشكل ١‏ لا 


الرمزية السحرية 


كان اللون بالنسسبة لمارك اليلبوع الشتعرى 
الخصب الذى يستقى منه الخيال معينا لا ينضب 
وقد خصه مارك بدراسات متعددة وتناقش حوله 
كثيرا مع الففان أوجست ماحجه الذى "كان 
يقوم بأبحاث مشسابهة فى نفس الموضوع ٠٠‏ 
والتقى الاثنازعلى رفض العودة الى الرزمزية اللونية 
كما دانت تنتصورها العصور الوسطى ٠٠‏ وضرورة 
اكتشاف الطريق « للرهزية السحرية » ٠٠‏ التى 
لا تخص كل لون بصفه معينة وانما تحاول أن 
نوضح أين يقف هذا اللون او ذاك من الارتباطات 
العقليه والروحية فى الحياة والكون ٠٠‏ والمقصود 
بهذا هو علم الالو.ن الرمزى الدى يسامح مثا 
برسبم فرسس أزرق ٠٠‏ وقد أصبح الفرس الازرق 
بالفعل شعار مجموعة الفنانيل التى كان يتزعمها 
الفنان كاند نسكى تحت أسدم «اتغارس الازرق» ٠٠0‏ 
كما أن لمارك نفسه لوحة باسم « برج الخيول 
اتزرقاء» رشبمها سنة ؟١91١‏ تعتبر من أقوىوأبرع 
أعبتاله" بفضل الجلال الذى أسبغه على أشكالها 
وقوة خياله فى تؤزيع الالوان ٠٠‏ ويعبر مارك فى 
رسالة له فى د سمس سنة 16٠‏ عن رأيه فى 
التأثيرات النفسية للألوانث بأنه يعمد أولا الى 
تدوين ملاحظاته. فيما يتعلق بمزج الالوان 
ثم يدوس العائين. الففسى. لكل هنيا ++ ولبكن 
علينا أن نحتقاط فى تطبيق طريقة تناوله 
للرموز تطبيقا حرفيا على أعماله ٠٠‏ ويكفى أن 
نعتبر هذه الرسالة مؤشرا نحو الاتجاه الذى 
سارت فيه. أبحاثه فى سنة ؟١91١ ‏ أى قبل أقل 
من عام من نسوب: الحرب التى لقى. فيها ختفه فى 
موقعة فردان سنة ٠0 ١1915‏ 


النزعة الى التجريد 


وعلم الألوان الرمزى هذا ليس الا وجها 
آخر من نزعة فرانس مارك الى التجريد ٠٠‏ وهذه 
النزعة التى أخذت تدفع به الى استعمال تر كيبات 
لونية. شدندة الجرأة وقد كانت محاولات 
كاند نسكى فى هذا المجال قبل ذلك بسسنوات خير 


يف 
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مدرسة لفنانى « الفارس الأازرق »م ٠‏ حتى أن 
كثيرين متهم اتخذوا منه مثلا أعلى لهم ٠٠‏ أما 
مارك فقد كان بجانب ذلك متأثرا كل التأثر 
بدلوناى ٠‏ 
التجر بديين التى كانت ذات نشضاط وفعالية فى 
ذلك الحين ٠‏ 


اللون والزمن 


وبمقارنة الاحساس بالكون عند مارك وعند 
كاند نسكى نجد أن فن الرسم يصيح عندهما نوعا 
من الشفافية ٠٠‏ بل مجرد اهتزاز وتداخل_بيث 
بعض الألوان وبعضها الآخر ٠٠‏ وصمذا مالاكان 
بعنيه مارك بقوله ان كل ما يحدث ليس الا تحولا 
أو نفاعلا بين اللون والزمن ٠‏ 


واذا كان مارك قد تاثر يتقدم الفكر' الفنى أقل 
بكثير من كاند نسكى ‏ الذى هزه مبدأ تحلق_المادة 
واولى محاولات تفتيت الذرة هزا عنيفا ‏ 'فذلك 
لآنه كان يجد فى هذا التطور الطبيعى المحتوم 
الذى يمائل خطوات تطوره هو فى مجال الفن ٠٠‏ 
وأعماله الآخيرة التى اثمها فى سنى الحرب العالمية 
الاؤلى تمئل مرحلة نطور لها ما يقابلها فى التطور 
العلمى * 

- فالشكل الواضح يتوارى لتأخذ مكانه خطوط 
مجردة ليست بحال خطوطه الواقعية وان كانت 
فى الوقت ذاته تخضع لتيار حركة متواترة 
ومنتظمة ٠٠‏ وأسسماء لوحات هذه الفترة تدل على 
أن الحيوان وان لم يكن قد اختفى تماما من أعماله 
قد تحول الى نوع سام من المخلوقات ٠٠‏ فهو 
لا يظهر فى هذه اللوحات ككائن ذى أبعاد ثلاثة , 
بل كقوة مجردة , كما نرى فى لوحة « ترسانة 
لعالم جديد » أو م« اللحظة الساحرة » أو م حياة 
نبائية  ٠٠‏ اما سحر الغابة وروعتها فيظهران فى 
صورةٌ أكثر شفافية وبعدا عن المادة ٠٠‏ وكل هذا 


 ,و7”"23‎ 


وكان له مكانه البنارز فى جماعة 7" 


بدعونا الى التحسر على قمم الروحانية والابداع الى 
كأن يمكن أن يصل اليها هذا الفنان الموهوب لو 
لم يرحل من عالمنا وهو دون السادسة والثلاثين 
بن عمره 5 


وقد حاول مارك فى كتاب له يسمى «تخطيطات 
الجبهة» أن يبسط رسسم الحيوان الى خطوط يمكن 
التعرف فيها عليه 2 كما يأخذ فيها الحيوان ذلك 
الطابع المطلق غير المحدد الذى ينقل الينا رائحة 
الغابة ويذكرنا بها ٠٠‏ وقد استمر مارك فى السير 
فى هذا الاتحاه حتى وصل الى درجة أصبح فيها 
الشكل مجرد نسمة عابرة ليس لها أى ارتباط 
بأصلها المادى ٠٠‏ وقد فعل مارك ذلك عن عمد 
“#روعبر عن هدفه من ذلك بقوله : 


دقاومة تماما مثل الآثير ٠‏ » 


وعندئذ تتحول الى مجرد قوة أو مادة روحية 
يكون-منها العقل اشكالا مختلفة ذات ايحاءات 
مستمدة مَنَ“أسئّائها ٠٠‏ ويعترف مارك فى تلك 
الفترة بأنه قد تحول بفعل قوة غريزية منالحيوان 
الى التجريد ٠٠‏ ومع ذلك فقد بقى التجريد عنده 
كما كان عند كاندنسكى متحررا من سسيطرة 
العقل , بل واعتبر أن تحرير الكائنات من الشكل 
المغلق المألوف يخلصها من ذلك السجن المادى 
ويجعل منها قوة مفتوحة على كل التيارات ٠٠‏ 
وكأن ذلك فى نظره هو الطريق الى التغلب على 
غموض المادة ٠٠‏ وقد عبر كاندنسكى عن ذه 
التغيرات بقوله : 


كان لتفتيت الذرة فى نفسى 

أثر يضارع دمار العالم بأكمله ٠٠١‏ 

رايت أعظم الأسوار تنهار فجأة ٠٠‏ 
واصبح كل شىء فى نظرى مهتزا ٠٠‏ 
ضعيفا ٠‏ مضطربا ٠٠١‏ لم يكن ٠٠١‏ 


مكتبتنا العربية 


ليدهعشسئى فى ذلك الوقت أن أرى حخضرا 
يذوب أمامى فى الهواء ويختفى عن عيلى ٠١‏ » 
لغز الطبيعة 


لو تتبعنا تطور مارك الفنى لوجدناه يتجه 
شيئا فشسيئا الى اعتبار الطبيعة لغرا يحاول فهمه 
والتقرب اليه والنفاذ الى سره ٠٠‏ ولعلنا لا نشى 
أنه كان يريد فى البداية أن يصبح من رجال الدين 
٠٠‏ ولقد وجد فى الرسم وسيلة أخرى للاتصال 
بالقرى الالهية ٠٠‏ وحاول أن يجسد فى لوحاته 
هذه القوى غير الملموسة وغير المنظورة ٠‏ 

هذه المحاولات التى بذلها فرانس“ مارك 
1 لتدويل غير المنظور الى منظور  »‏ والتى تعتبر 
الناعث الخلاق للفن الخيالى عامة ‏ تأخذ فى فنه 
معنى أعمق واكثر أصالة ٠٠‏ ولكن هذا _التطور 
الذى صرفه عن الشكل ووجهه الى خدمة التعبيرعن 
القوى غيرالمنظورة وتجسيدها والبحتعنالشفافية 
الكامنة فيها أدى الى خطر كبير اصيبح. يهدد,الشكلن 
٠‏ فقد أعقبت المرحلة الطبنيعية عنده مرحلة 
بنائية تحليلية ( أى اعادة اكتنش اف الخطوط 
الأساسيه ) ثم تلتها مرحلة السعر فى اللون 
كان يمكن أن يصل اليها هذا الفئان الموهوب لو 
فمرحلة اشباع الشكل بواسطة اللون : هكذا 
تشتت كل مآ كان يحوط بالشسيكل ويثسمله 
واصبح اللون صاحب السيطرة بما يضسفيه على 
الأشياء هن رقة وشفافية ٠٠‏ هذا المظهر الذى 
تبدو فيه الغابة وقد تجرد من كل ماديتها ٠٠‏ 
وأصبح سكانها كائنات نورانية مشعة أو قوى 
مادية أولية التركيب ٠٠‏ فى مثل هذا المكان وجد 
فرانس مارك الاستقرار الذى بحث عنه طويلا ٠٠‏ 
وكان قد وصل فى هذه المرحلة الى معرفة « المادة 
الكلتخيلة » كما وصل الى الاقتناع بضرورة اضفاء 
جسم نورانى عليهنا ٠٠‏ وبذلك احتفظ مارك 
بالكل وأمن على الطبيعة وعلينا من بالتحلل 
والضياع ٠‏ 

والغابة فى لوحات مارك توحى دائما بانطباع 
المكان المقدس البعيد عن قوى الششر ٠١‏ انها خالية 


من الطابع الريفى على الرغم من وجود الحيوان 
فيها ٠٠‏ وأرواح الحيوانات على درجسة كبيرة من 
النقاء والسمو ٠٠‏ ومع ذلك فهو لا يراها فى تلك 
الصورة فوق الواقعية وانما يحاول أن ينفذ ببصره 
الى نقطة الانطلاق بالنسبة للحيوان ذاته ٠٠‏ أى 
تلك النقطة التى يرى منها الحيوان نفسه وبتعرف 
منها على العالم المحيط به ٠‏ 


ولكن حتى ينجع هذا الانتقال وهذا التوغل 
المادى والمعنوى داخل نفس الحيوان ينبغى على 
الانسان أن يعرف الطبيعة الحيوانية تماما 
وبدرسها بدقة وعناية ٠٠‏ وقد جاءت دراسة مارك 
التخليلية لجسم الحيوان وحركته بين عامى ١5١5‏ 
١15١ 3‏ بدافقم من هذا الاقتناع حتى وصل فى 
النهاية الى درحة عالية من الكفاءة والدقة ٠٠‏ وبعد 
أن“وصل الى هذه الدرجة من المعرفة العلمية أصبح 
فى استطاعته أن بتجه الى تطوير معرفته الداخلية 
واصبح من الممكن تحقيق حلمه فى أن يتحد مع 
الطبيعة“ويصتبحا كيانا واحدا ٠٠‏ ولكنه لم يقف 
عند هذا الحد ٠٠‏ فكانت الخطورة التالية هى محاولة 
الوصول بالمادة الى الشفافية ٠‏ حتى لا تكون 
ماديتها عائقا فى وجه هذا التوغل العاطفى ٠٠‏ 
واستمر فرانس مارك فى سسرعيه الى الفناء فى 
روعة الخليقة والاتحاد بالروح الالهية التى تشمل 
الغابة وساكنئيها ٠٠‏ متتبعا التحليل الهندسى 
للكائنات ‏ ربما تحت تأثير | لتكعيبة ب سائرا 
بالشكل الى تركيباته الأصلية ٠‏ 


ولكن ماذا كان يعنى مارك بقوله ان هدفه هو 
رسم الفرس أو الغابة كما هما فى حقيقتهما ٠‏ 
مما لا شك فيه أن هناك ثلاثة أنواع من الحقيقة 
هناك الحقيقة النى تنلبعث هن الارادة 2 والحقيقة 
التى. تربعظ بحواسنا وهناك اخيرا الحقيقة كذات 
مستقلة ٠٠‏ هذه الحقيقة السحرية ٠٠‏ الأزلية 
المرتبطة بسر الكون ٠٠‏ هى التى عاشي لها فرانس 
مارك وقضى كل دقيقة هن عمره القصير فى 
خدمتها ٠‏ 
ماجدة جوهر 
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50 حمسسة : زكسريا فهمى 


© “إن الثوت العاميت 
انكو لوهية تممل انماما 
باس إلى مستركت جرير 
لاعرية , جمس الضروية الق 
يمام ديرا لضان فسيطى 
عليياة عفى الت الزمان 
ءال متي اللّن غير صل 
موا جري ةكئرس الننا يج 
ال [جماعية ا متربيك على 
الور العامت والكنولوصية 


/ 


يمكننا أن تلاحظ بعضا من أبرد السسمات 
الماديزة للثورة العلمية والتتنولوحيه » كما وكيفاء 
عنتبيدما تقسار ن هذه القورة دتطور 0 
والتكنولوحيا فى المافى ٠‏ 

واعم /السمات الكيفية المميزة لهذه الثورة هى 
أن هذه أول مرة ىق ' التاريخ نتحدت فيها على 


وحه التحديد دورة عامية وتكنواوحية. ٠.‏ وليسن 


المقصود بهذا 'مجرد الاتفاق فى الزمن بين الثورنين 
العلمية والتكنولر حية » اذ١لدن‏ مثل هذا الاتفاق 
قد حدث فى الماضى ٠.‏ أما اللذى لم بحدث فيو 
تلك العلاقة المتمادلة الوثيقة والاعتماد المتبادل 
العميق بين التطور الحالى. لكل من العام 
. التكنولوجيا .., ١‏ 
هذه العلاقات ذات شقين . فهى »© من فاحية» 
نتيخلى فى أن كل الانجازات الكبرى التى حققتها 
التكنولوجيا الحاضرة تقوم على كشوف أساسية 
وثورية تمت فى العاوم الطبيعية »).حيث بتسنع 
باطراد مجال الموضوعات العامية التى تنجد تطبيقاء 
تكنيكيا 3 ويقل الوفت اللازم لاتطبيق التكنيكى 
للكشوف العلمية ٠‏ والواقع ان العلم قوم الوم 
نمه ع سك الأرض لزيد من النضور الثشورى 
التكذولوجيا ٠‏ ويشق طرقا جديدة للتقدم 
التكنولوجى ٠‏ ويمكن التعبير عن ارتفاع معدل 
تطور العلم بالنسسسة الى تطوز الكنولوجيا 
والانتناج © من حيث هو سدمة مميزة للثورهة 
العلمية والتكنولوجية » يمكن التعبير عن هذا 
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بالصنيغة التالية التى افترحها العالم السو فيثى 
« ج ٠.‏ دوبروفا ) 1006200 حت 0 2 
تار ا حار 
حيث الرموز نبين صلفات كيفية هى :ات 
0 حك عل م فك ب تكنولوجيا :| 2 النتاج» 
الزمن 4 عن أن هده الضيغة,,لا تحدتوى 
9 عن حاب واحد من حوانب ا ماقف اللمنز د 
للثورة الحلميه والتكنولوجية . 
أما من الناحية الاخرى ٠‏ فأن الروابط بين 
العلم واللتكنولوحيا 9 جلى ف أن التقدم العلهى 
يقوم على أسساس الفاعدة التكليكية لصسناعة 
ادؤت المعاصرة * وقد أشيار « لينين ه الى أن 
« صناعة الآلات على نطاق واسع هى وحدها 
التى تؤدى الى نغير جدرى + وتضرب بالمهمارة 
اليدوية عرض الحائط . وتدول اءنتاج على 
أسسن علمية جديدة ٠‏ وتطيق على نحو منظم 
المعطيات العلمية على الانتاج » . 
واذا لم نضع فى اعتبارنا.الدور الذى تاعبة 
صسناعة لآلا وكذلك التستسسيير الذاتى 
( الأوتوميشن ) للانتاج وكهريته فى التقدم 
الاجتماعى » فلن نفهم جوهر الشورة العلمية 
والتكنواوجية » التى تؤلف الاتحولات الجذرية 
فى العلم نفسه حزءا لا بتجزأ منها . والواقع أن 
من امهم بصفة خاصة أن نفع هذه النقطة فى 
'عتبارنا. 2 لأن التقدم الحد بث يتميز بتص نيع 
العلم » حيث يتحول عمل العلماء » على نحو بيزداد 


شيوعا باطراد » الى (( صور مختافة من العمل 


3 


الصناعى ٠.0)‏ فبدون عدد كبير من المنشسآات 
الحكيثة) كمعحلات البروتونات والسيكلوترونات؛ 
والفاعلات النووية ٠‏ وغيرها . لا يمكن تطوير 
فيزباء الحسيمات الآوليه ٠»‏ والفيز باء النووية 2 
ألح والتجربة العلمية لا :تقوم فقط على 
استخدام منشات ضخمة ومعقدة » وهى منشآت 
م اتصبح اقامتها ممكنة الا فى المر حلة الحالية 
للتتطور“الصتناعق » بل اتعوم أنضا على الصناعة . 
والوا فع ان الحدود التى م تستطيع المعامل أن 
نتعداها 'تقيد التجربة العلمية بى حالات متزايده 
العدد ؛ ومن ثم فهى تحتاج فى هذه الحالات الى 
أن تحرى على نطاق الصناعة 3 9 على نطاقفق 
الكون باسرة ٠‏ وعكذا فلن الرغم من أن العلم 
فى تقدمه القوى السريع سبق التكنولوجيم 
والانتتاج »© فانه أيضا بظل خاضها ف تظاوره 
للسيطرة المباشرة لمقتضيات الانتاج والتكنولويل' 
ويمكن التعبير رمزيا عن الدور الماسيم للانتاج” 
والتكنولوجيا بالنسبة الى العلم على النحو التالى: 


ت ١١‏ ت ١ ١جخات ١‏ 
ات زُْ تُ 8 ف رء ١‏ 9 


1 ده سس ا 
وقد يبدو أن هذه الصيغة تنفى الصيغة التى 
سبق ذكرها والتى تدعيا هج + <وبرواداة + 
ولكنهما فى الواقع لا بنفيان بعضهما البعض . 
فعلى حين أن الصيغة الأولى تكد ىف أن العامق 
الروحى متقدم على العوامل المادية ؛وآن الجانب 


لله 
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الروحى مرتبط بالوظيفة المنتجة. البناءة التى 
بقوم بها العقل الذى لا يفكر فقط فى العالم » 
بل «م ببدعه أيضا عل نحو مشالى » لفان 
الصيغة الثانية تكشف الدور الحاسم الذى 
تلعبه العوامل المادية ( الانتاج والتكنولوجيا ) 
بالنسية الى العدامل الروحى ( العلم ) ٠‏ فكلا 
الصيقتين صحيح في آن واحد وفى نفس الوقت» 
وانما هما يكشفان فقط عن جوانب مختلفة 
لتفاعل العوامل المادية والروحية ٠‏ أما اسمتبعاد 
كل من الصيغنين للأخرى فهو أمر ظاهرى فحسب 


والواقع أن الاعتراف بأن هذه المفار قةصحيحة 
هو أمر له أهمية فى تشكيل التقدم العلمى 
والتكنولوجى .وق فهم جوهر الثورة العلمية 
والتكنولوجية . 


ومن البديهى أن عملية التفاعل بين العلم 
. والتكنولوجيا لا تحدث على نحو منعزل » بحيث 
تكون بمنأى عن تأثر العوامل الاجتماعية الأخرى. 
ال 'هى تخضع لتناثر النظام الاجتماعى » والدوافع 
الاقتصاديه '» والحروب > الخ ٠‏ على أن من 
المسلم به أن العمليات الثوربة التى تحدث اليؤم 
فى “العلم والتكنولوجيا متداخلة وتؤلف عطليية 
واحدة تعرف باسم الثورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ 


هذه الثورة عملية عامة يسسهم فيها » على-نحو 
أو آخر .٠‏ نظام العلم والتكنولوجيا بأسره ٠‏ ومن 
الأوفق أن تمعن النظر فى هذه الخاضية عن 
طريق بحث. عنصريها المكونين » أعنى بحثالعلم 
والتكنولوجيا كل على حده ٠‏ لأنه على الرغم من 
وحدة تطورهما الثورى الراهن »2 فان تغيراتهما 
الكيفية ذات طابع مميز ٠.‏ 


فبالنسية الى العلم. » يتجلى هذا الطابع فى 
الأمور التنالية : (1) تجيد مستمر للوقائع 
والمعلومات التى تنالف منها مادة العلم » ( ب ) 
واقتحام مجالات جديدة كل الجدة 2 والكشف 
عن قوانين الطبيمة » والوعى والمجتمع على 
مسسسةويات جديدة للمعرفة » (ح) وتفرات 
جذريةفى منهجية البحث العلمى تتعاق باستخدام 
الأساليب الرياضية والسيبر نطيقية على نطاق 
وأسع » ( د ) وتضساعف مول عمليات تفاضل 
وتكامل العلم » واقاءة نظام موحد للمعرفة 
العثكمية » (ه) وتصسليع العام » وتغيير قاعدته 
الهكنيكية ٠‏ وهكذا ء فان الثورة العلمية 
والتكنولوجية الحالية تشمل كل جوانب العم » 
وهذا ما يحدث فعلا فى كل فروع المعرفة العلمية. 


ىم 


اما فى المحال التكنولوحى »© فاءن التعيرات 
الجذريه تشمل كل فروعه وحوانلبه ©» وتنميز 
بالآتى ٠‏ (أ) تحول جذرى فى الاساسن المادى 
للأجهزة والانظمة الفنية المرتبطة باستغفلال مواد 
جديدة كل الحدة أو احداث تغيير عميق فى 
خواص المواد التقليدية » (ب) واستغلال مصادر 
جدبدة للطاقة » وكذلك عمليات وأشكال جديدة 
الحركة المادة »“ج) وتغير كيفى فى عناصر ويناء 
الانظمة التكنولوجية المرتبطة بايجاد تكنولوجيا 
خالية من الآلات ٠‏ وابتكار واستغلال أجهزة 
تحكمية وقياسةة ؛ (د) وتغيرات جذرية في 
الوظائف التى تؤديها الآلات : نشمل ادخال نظام 
التسيير الذاتى(الأوتوميشن)» وتحويل الوظائف 
ذات الطابع العقلى » بدرجة تزداد دوما » الى 
عمليات آلية . 

ان الثورة العلمية والتكنولوجيا قد شملت 
فعلا جميع المجالات الرئيسيه للحياة الاجتماعية 
كالانتاج » والنقل ووسائل الاعلام والمواصلات» 
وصحة الناس وظروف معيستهم » وهئن تقوم) 
ناشطه ٠‏ باقتحام مجال الثقافة , الفن , الخ ٠‏ 
على أنها أحدثت ؛ فى المقام الأول » تغيرات جذرية 
فى طبيعة » ومعدلات »© واتجاهات تطور العتمرين 
اكتونمث/ لها » وهما العلم والتكنولوجيا : 

ولقد حدنت »2 فى العشرين أو الثلاثين سسنة 
الماضة » طفره كيفية فى تعيير الطيفه العلمية 
الكلامنة للمجتمع ٠‏ هذه الطفرة لا تتجلى فقط فى 
الارتفسارع المطرد قن عدد الساحدين العلميين » 
وَاهِندسَينَ » الزراعيين » الخ »2 بل تتجلى أيضا 


أن عدد الباحثين العلميين فى الاتحاد السو فيتى 
قد زاد فى الغترة من عام .155 الى عام ١56.‏ 
من ..لارم1 الى ٠.هر؟5١‏ شخص »؛ لى أقل 
من الضعف »© فاءن عددهم خلال العقد التالى 
تضاعف أاكثر من مرتين ©» حيث وصل الى 
...رهلا شخص . أما التضاعف التالى في 
عدد الباحثين العلميين فقد تم فعلا فى ظرف 
ست سسئوات ٠‏ فوصل بحلول عام ١1531‏ الى 
...4ر1 شخص . ومن الصعب أن نتثبأ الى 
أى زمن سوف سستمر هذا المعدل الذى. بريد 
به عدد الباحثين العلميين . على أن من الواضح 
أن هذه الزيادة لا بمكن ان تستمر © والا لتعين 
أن بتضاعف عدد العلماء فى خلال فترات تزداد 
قصرا باطراد » مما يؤدى ٠‏ سريعاء الى استيعاب 
جميع سكان الدولة فى محال الأنشطة العلمية:. 
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والتقدم العلمى والتكنولوجى يؤدى الى اختفاء 
بعض المهن وظهور مهن جديدة . فقد تميزرت 

ع الزمنية التى تلت الحرب بزيادة كبيرة 
فى عدد المتخصصين فى السيبر أمنكاء السعنيات 
الذرية » وتصميم وانتاج أجهزة الفضاء » وصناعة 
الصسواريخ 0 ومولدات الاشسعاع المغنطيسو : 
الكهربى : الس . وقد أدى التسييرر الذاتى 
للانتاج ؛: وحده ٠‏ الى ظهور أكثر من عشرين 
تخصص حدلدك ٠.‏ تل ديك سبب زيادة لم يسبق 
لها متيل فى الحاحة الى الافراد العلميين 
والفنيين ١ ٠‏ 

وقد أدت الثورة العلمية والتكنولوجية الى 
وعى عميق بالدور المتزايد الذى يلعيية العلم 
فى المجتمع © فارتفع بدلك توجيه العلم وتعليم 
الأافراد العلميين الى مستوى سياسة الدولة . 
وفى هذا الصدد قال رئيس أكاديمية العلوم 
السو فيتية : أن العلم يتحول قى أرجاء اله الم الى 
حانب من حوانب شاط اهولة ٠.‏ وهذه هى 
السدمة الجديدة النى اكنمل ظهورد؛ بعد الحرب 
العاابت* التائيسة .. وعلى حبن أن الانتدساد 
السوفيتى كان الدولة الأولى التى ظهر فبيهسا 
تنظيم الدولة العلم » فاءن جديع الدؤول حذتن 
حذوه تدريعيا » لبس فقط اأدول الاستراكية » 
بل أيضا الدول اارأسوالية المنطورة ») ٠‏ 

ومما له دلالته أن احتياحات الثورة العلمية 
والتكنولوجية من المشتغلين بالا#مبل.«الذهييّة 
تواجه فى ظل الننلام الرأسمالى على نحو 
متناقض . فالدول اارأسمالية تعمل ؛ من ناحيق 
على الاسراع بتكوين رصيد من اللخيراء” من بين 
أبنائها »؛ واتقوم »؛ من ناحية أخرى ؛ باس تغلال 
موارد الثروة العقلية للدول الأخرى . وفد 
أصبحت الولانات المتحدة مقرا لشكل غربب من 
اشكال الاستعمار 2 محال التقدم العلمى 
والسكنولوجي كفي النترة من عام 1509 الى 
عام ١156‏ وحدها »؛ هاجر الى ا|ولابات ال:حدة 
من أوروبا الغربية 5؟16 مهندسا وباحثا علميا ) 
منهم 51319 من بربطانيا »4 و ١١".‏ من ألانيا 
الاتحادية » و م794 من سوسرا ») أ ٠‏ 

وتوضح البيانات غير الكاملة أن ه/ من العلماء 
والهندسين الستخدمين حاليا فى الولايات 
المتحدة » و 11/ر من أعضاء أكاديمية العلوم 
القومية الأمريكية , تلقو! تعلامهم خارج الولايات 
المتحدة . ولم تلاحظ ( هجرة للعقول )» على هذا 
النطاق من أوروبا الى الولابات ااتحدة الا خلال 
الحكم النازى فى المانيا . 


الفكر المعاصر ‏ 5م 
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وهكذا » فان استغلال موارد احدى الدول 
بواسطة دولة أخرى تخضع للنظام الرأسممالى 
يؤدى أيضا الى صور جدبدة من التناقضات 
الاجتماعية ٠‏ وقد لاحظ لينين ذلك عندما كتب 
عن تطور المجتمع البورجوازى فى ظل التقدم 
التكنولوجى » نقال : ( أن هذا التقدم » شانه 
شان التقدم الذى تحرزه الرأسمالية فى كل 
ميدان لآخر > يكون مصحوبا » بتقدم » التناقضات. 
أعنى رسوخها وانساعها ٠‏ » 


أما فى ظل النظام الإشتراكى فان الاقتصباد 
المخطط براعى التحكم فى التغيرت التي تحدث 
فى نمط الأفراد المشتغلين بالعلم . والتكنولوجياء 
الاستفادة على أحسن وجه من المزايا التى تنتفوق 
بها الاشتراكية على الرأسمالية . 


ان بناء العناصر الذاتية المكونة للقوى المنتجة 
يتغير بفعل الثورة العلمية والتكنولوجية 6 أعنى 
أن هناك تغييرا فى التركيب الاجتماعى للأفراد 
المرتبطين بالانتاج » كما أن هناك © كما رأينا » 
زبادة مطلقة ونسبية فى عدد المشتغلين بالأعمنال 
وفنيين » وزراعيين » وخبراء في تربية الحيوان » 
الخ ) . وهكذاء نجد » فى الاتتصاد التَلومسَ 
السوفيتى »© أن عدد العاملين المشتغلين أسياسا 
بالعمل الذهنى قد ارتفع من ...ز8586د؟ فى 
عام 5 26الى ...راككر؟!١‏ فى عام 5 5ك 
فالى ع أرقةذأأار:؟ فق عام 559 »© لم الى 


6.ارءة"رلا؟ شخص 2 عام 517 : ٠‏ كذلك 


حدث تغير واضح فى النسسبة بين المهندسين 
وغيرهم من الا'فراد الفنيين من ناحية » وبين العمال 
من ناحية أخرى, حيث نزايدت نسسبة الفئة الاولى* 
كما أن عدد العاملين فى حرف جديدة تقنفى مهارة 
عالية يزداد باستهمرار ٠‏ هذا فضلا عن أن 
مسستوى التعليم العام للطبقة العاملة يرتفع 
باطراد ٠‏ 

ان التفير فى القاعدة التكنيكية للانتاج » وفى 
طبيعة العمال »2 والمهارة الحرفية 2 الخ 2 شرط 
ضرورى لازالة الفروق الفضخمة الوجودة بين 
المشتفلين بالاءمال الذهنية والمشتغلين بالأعمال 
اليدوية » والنادمة عن التسير الذاتى للانتاج, 
فعلى حين أنه لم يكن يوجد في سنوات ما قبل 
الحرب الابضعة خطوط تحويل ذاتية(أوتوماتيكية) 
وشسه ذاتية 2 فروع معدودة من فروع الصئاعة 


:م 


الهندسية فى الاتحاد السوفيتى ©» فقد أصبح 
يوجد فى هذا الياد بحلول عام /1151 © حوالي 
.6..ز6.ث2 خط تحويل مجهز بالمعدات أ ميكانيكية 
وذاتى التسيير © كما أن ما يربو على 1 
خط من هذه الخطوط بجرى انشاؤها سنويا . 
ويبحرى » فى نفس ألوقت » ادخال تحسينات 
على حوالى /١٠١‏ من الخطوط العاملة لتتمشى 
مع مقتضيات العمليات التكنو لونجية الحديثة فى 
الانتاج ٠.‏ 


والواقع أن توافق الناس مع الظروف الجديدة 
التى سرصها الثورة العلمية والتكنولوجية ب 
وأعنى بها ميكنة الانتاج وتسييره ذاتيا ل عمل 
هام . هذا العمل يؤْدى فى الاتحاد السو فيتى 
على اساس خطط التنمية الاقتصادية التى 
تضعها الدولة » والتى تقضى بتعليم أخصائيين 
جدد عن طريق نظام الموؤّسسسات التعليمية العليا 
والثانوية » وتوسيع نطاق التعليم الفنى المنوع 
فى المدارس »؛ والتدريب المهنى © ألخ . ومن 
العوامل الرئينسية فى انجاح هذا العمل » وضع 
خطة نطوير اجتماعى للأفراد العاملين فى كل 
مش سورع على حدة ٠‏ هذا التخطيط يحدد الشروط 
اللأزمة/ لازالة الفروق الضيخمة بين المشتغلين 
بالأعمال الذهنية والمشتغلين بالأعمال اليدوية 
(.ميكئة العمليات المستنفدة للجهد »© واستبعاد 
العمل اليدوى الشاق »© وتحسين التدريب الفنى 
والتعليم العام » ألخ ) . وهذا بجمل فى الامكان 
مزاعاة..خصبائص التقدم الفنى فى كل مشروع 
علقَ-حدة . وقد وضعت بالفعل خطط للتطوير 
الاجتماعى » ويجرى تطبيقها في عدد كبير من 
المشروعات المقامة فى أرجاء الاتحاد السوفيتى . 


لقد اصبحت نظرية ( الثورة الصناعية 
الثانية » واسعة الانتشار بين الأبديولوجيين 
الغربيين فى الخمسينات من هذا القرن . وتزعم 
هذه النظرية أن الثورة العلمية والتكنولوجية 
تقوم » تلقائيا » بتحويل الرأسمالية الى مجتمع 
جديد خال من تناقضاته السابقة » وتؤدى الى 
خلق حضارة جديدة فمثلا ©» بعتقد ( هربرت 
ماركيوز » أن الشورة التكنولوجية » 
باستغئائها عن العمل المسير بالآلات والقوى 
البشرية والاستعاضة عنه بالعمل المسير ذاتيا » 
تؤدى حتما الى ( قاب [اجتمع بأسره ) ثم يتم 
بعد ذلك التحدول الى حضارة جديدة ٠‏ كذلك 
فاءن نظربة )) ااجتمسع الصستاعغى الواحصد (( 
(د٠آرون‏ دومث 18.2 | »)و واء روستو 
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0 117 0 وآخرون ) تقترب من مسميدا 
الرأى ٠‏ هده النظرية يلجأ البهسا للتدليل عسي 
وحود تقارب بل ( وحدة فى الاتجاه ) بين 
الرأسبمالية والاشتراكية . ويمكن العثور على 
وجهات نظر مشابهة فى مؤلفات رر حجان فوراسقيه » 
داه مدعل » وهو عالم اقتصاد فرسى 
يزعم أن « الدول الشرقية والدول الغربية تبنى 
نفس البيت » * 

هذه المفاهيم التى انتقدها بتفصيل عدد من 
الباحثين الماركسيين تنظر الى الدور الذى يلعبه 
التقدم التكنولوجى نظرة من جانب واحد بطريقة 
مبالغ فيها » فتجعله مرادفا للتقدم الاتجماعى . 
فهى تتجاهل السمات المميزة للعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية السائدة » وتنفى الحاجة الى تحول 
ورى للمجتمع » وأخيرا » تؤيد الفكرة القائلة أن 
النظام الرأسمالى منيع ولا بمكن هدمه . 

أما المافون السوفيت فاتهم يبحثون العلاقة 
بين الثورة العلميةوالتكنو لوحية والثورة الصناعية 


بطريقة انجابية . فهم برون أن الأمر يتعلق أولا 
بنووع الثورة الصنتامية ذاتها + من هذا ) بشلا 


أن دذوركين معاته؟2 .1 يترى أن النغسورة 
الصبتاعية ندل غلى انقلاب فى علاقات الانتاج ©» 
على حين أن التكنولوجيا الجديدة ليست الا 
شرطا ضروريا وأساسا لهذا الانقلاب ٠‏ 

كذلك تعرض الثورة الصناعية فى المؤلفات 
الشائعة على أنها آخر مراحل الثورة العلمية 
والتكنو لوحية »؛ والمقصود بذلك الحالة التى يبدأ 
فيها الانتاج المسير ذاتيا فى الحلول » كيفيا » محل 
الانتاج المصنعى المسير بالآلات . وتؤكد هذه 
المؤائفات فى نفس الوقت أن الانقلاب العلمى 
والتكنولوجى سوف بتيعه انقلاب انتاجى مقترن 
بانفصام على أكبر درجة من العمق للعلاقات 
الاجتماعية فى الانتاج » كذلك سوف بتبعه 
اندماج نهائى اختلف الأفراد الذين يسهمون فى 
الانتاج » واسستبعاذ لكل العمال غير المهرة » 
وأاقامة مساواة احتماعية كاملة أفراد 
الستيع + و . 2 لجميع أفر 

وثمة رأى آخر بقدم على أساس أن الثورة 
العلمية والتكنولوجية هى » فى نفس الوقت ») 
ثورة صناعية . وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم 


هم 


مكتبتنا العربية. 


ليست متطايقة . فانها يمكن مع ذلك أن تعد 
من نفس المرتية © اذ أنها تعكس الانقلاب في 
الأساس التكنولوجى لعملية الانتاج . ونذكر على 
سبيل المثال أن العالم السسوفيتى « ج * 
بسكو بوسوف » * لاق 0 20 


لا يدرج ضمن الثورة الصناعية الانقلاب فى 
نظام العلاقات الاجتماعية فى الانتاج ٠‏ 


والمعروف بصفة عامة أن نعطة بداية اللوره 
الصناعية التى حدثت فى المرنين الثامن عثر 
والتاسع عشر كابت خروج انتاج الآلات الى حير 
الو جود . فمد أدى استحدام الآلات الى تغيير 
الاسلوب التتولوجى الخاص بربط الانسسان 
بوسيلة العلل ٠‏ وادى فى نفس ابوست 
الى ارتباطات اجتماعية جديدة خاصسة 
' بعمليات الانتاج » والى تغيير البناء الطبقى 
المجتمع , وتقسيسيم العمل وقصحي جدرن 
للعلااقاث الاجتماعية فى الانتاج . وقد أشار لينين 
فى كتابته عن السمات المميزة للثورة الصناعية 
الأول الى أنه فى عهد حان سيمدمو ذدق 5 نأ 
ذلك التغير الشديد والفجائى كل العثلافات 
الاجتماعية بفعل الآلات ( لاحظ أنه يقول ١‏ بفعيل 
صناعة الآلات , لا بفعل الرأسمالية بصفة عامه , 
وهو التغيير الذى بعر ف فى علم الاقتصتاد باسّم 
الثورة الصناعية » . 


والثورة العلمية والتكنولوحية الراهة تغير 
الأاساس التكنولوجى للانتاج وكذلك نمط اسوى 
امنتجة للمجتمع ٠‏ هذا التحول يرتبط قبل كل 
شىء بالتسيير الذاتى » مؤديا » على نحو ما ء 
الى تحرير الانسان والآله معا من القيود التى 
تفرضها قدرات الانسان السسيكولوجية 
والفسيولوجية . ولا تنفصم الروابط بين 
الاننسان والآله » الناتجة عن التسسيير الذاتى 
للانتاج » بل تكتسب أشكالا اكثر مرونة » أعنى 
ان تفيرات تحدث فى الاسلوب التكنولوجى لربط 
الانسان بوسيلة العمل . هذه التغيرات تقترن ©» 
بدورها ٠‏ بتغيرات فى الترابط الاجتماعى الخاص 
بعمليات الانتاج »© وتؤدى الى تحول قاطع ق 
تقسيم العمل » كما تؤدى الى عناصر جديدة من 
الناحية الكيفية فى العلاقات الاجتماعية فى الانتاج., 
همذه التغيرات تتحاوز نطاق الثورة العلمية 

والتكنولوجية » ولا يمكن ان تعد مظاهر ثانوية 
لها » ولعل من المناسب هنا أن نشير الى أن 


لله 


التغيرات التى تحدث فى الأاساليب. التكنولوجية 
للانتاج » والتى تتجاوز نطاق الثورة العلميسة 
والتكتولوجية » انما هى احد العناصر الحاسمة 
فى الثورة الصناعية التى تحتم حدوث انقلاب 
حذرى فى نظام العلاقات الاجتماعية فى الانتاج. 


وعندما نتحدث عن حدوث انقلاب جذرى فى 
العلاقات الاجتماعية فى الأنتاج ينيعى ان نضع 
فى أذهاننا ان حجم هذا اربعلاب يتحدد »؛ الى 
مدى كبير ٠‏ وفقًا لنظام العلاقات الاحتمصاعيه 
القائمة برمته . ومن هنا فان الثورة الصناعية 
الأولى بدات بعد الشورة الاجتماعية . ففى 
بريطائيا » مثلا » نجد أن الثورة البو جوازية التى 
حدانت فى القرن الثامن عشر قد وقعت قبسسل 
ظهور الثورة الصناعية ٠‏ ولهذا ينبغى ألا نسلم 
نتيجة الانقصام الجذرى للعلاقات الاجتماعية فى 
الانتاج خلال فترة الثورة الصناعية التى حدنت 
فى العرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ذلك 
لان ظهور هذه العلاقات يرتبط بتغيير أسلوب 
الانتاج » ويعنى » قبل كل شىء » تعجيل التحول 
الاشتراكى للانتاج » وبخضع تتأثير انتشسار 
تكنوالوجيا الآلات » وفصم العلاقات الاقتصادية 
التى كانت لا تزال قائمة الى حد معين بعد الثورة 
البورجوازية » والتى كانت » حمسسب تعبير 
عاركس » متفقه مع قاعدة الانتاج التكنيكية 
المحافظة », ومع انتاج الصسناعات التحويلية , 
وُكذلك مع 'الانتاج فى مراكز منعزلة نسبيا ومرتكزة 
على اقتصاد طبيعى . وقد أدى فصم العلاقات 
الاجتماعية في الانتاج الى تمكين الثورة الصناعية 
الأولى من المساعدة عل حدوث المزيد من العط, 
فى الرأسمالية . 

وفى راينا أن الثورة الصناعية المعاصرة » 
على خلاف الثورة الصناعية الأولى التى بدات 
عملية التحويل الاشتراكى للانتاج ٠‏ تفوم بخلق / 
الظروف اللازمة لاتمام هذه العملية . وهذا 
يؤدى الى زيادة: حدة التناقض الأسامى المميز 
للراسمالية » اعنى التناقض بين الطبيعة 
الاشتراكية. للانتاج وأسلوب التملك الخاص . 
ومع ذلك »© فاءن البناء الاجتماعى الاقتصادى 
والبناء الطبقى للمجتمع يتعرضان » حتى فى ظل 
النظام الرأسمالى ذاته » لتغيرات تتبع التغيرات 
فى العلاقات التكنولوجية للانتاج وتعميق الطبيعة 
الاشتراكية للقوى المنتجة . وتتجلى الطبيعة 
الاشتراكية للقوى المنتجة فى أمور من بينها تر كيز 
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وان الال انان دواقاية اتدراكة + واتحاداتة 
كبرى ؛ الح . وهذا هو اللسسلب الذى نعتقد 
المنداعية تحدف. افا فى الذول. الرامسسهالية 
المتطورة . 


على أن الدورة الصناعية لاتسسم فى ظل 
الرأاسمالية حتى منتهاها » ولا تؤدى الا أى 
تمهيب الظروف المسادية والتكنيكينة لانتصسار 
الانسشراثية . أماافى ظل النظام الاشتراكى : 
فاعن تغير الأسلوب التكنولوجحى للانتاج القائم 
على الثورة العلمية والتكنولوجية لا بصنادف 
مقاومة من حانت علاقات الانتتاج الجديدة 5 
ويؤدى 3 سكين نم جديد للقرى المتعحية : 
بأسره © دق لق ذ فى النهابة الى عاد 
الأفبعر اين 'للالعاج ٠‏ 


ومن النتانج الأساسية للثورة العلامية 
والتكنولوجية ذلك التناتض > الذى بلاحظ ى 
الوقت الحاضر © بين البيئة المصطنعة التى 
أوجدها المجتمع لمنفعة الاسسان ؛ والبيئة الطنبَعيّة 
التى لم يوجدها الانسان ولكند سستغل,مواردها 
الماديهة ٠‏ فهناك ٠‏ من ناحية 2 القدرة المترّايدة 
لالتوى المنتجة الناجمة عن الشورة العليّة 
والتكنولوجية ألتى تهيىء الظروف اللازمة لايجاد 
مستوى عال للراحة واليسر في حياة الأانسان 
اليومية ( من اسكان مريح » وملابس أنيقة واثات 
فاخن + ومرافق تقل اسويعة + ووسبائل عامة 
للمواصلات 2 ألخ ) 9 ومن ناحية أخرى » فان 
نفس القدرة المترايدة للقوى المنتجة تزيد دورة 
المادة والطاقة بين الطبيعة والمجتمع » وتسهل 
استغلال وتغيير سطح القشرة الأرضية على نحو 
أكثر فعالية ». وكذلك استغلال الأوساط المائية 
والهوالية » مما يؤدى فى كثير من الأحيان الى 
اختلال التوآزن المستقر بين العمليات الطبيعية 
التى آهييىء الظروف المثلى لحيساة الممكتمييم 
البشرى ٠‏ والأنشطة الحيوية للكائن البشرى ٠‏ 
ومة نانج “نانوى جديد للثورة العلمية والتكنولوجية 
هو التلوث الاشعاعى للجو » وبعض أجزاء الأرض » 
والبحار والمحيطات » وهو التلوث الذى يتكرر بين 
الحين والحين ٠‏ ولهذا كانت الحاجة ماسة 2 فى 
المرحلة الحالية للثورة العلمية والتكنولوجية » الى 
اتخاذ تدا بير معوضة بطل" تأثير النواد تج الثانوية 


للنندم انتكنولوجى فى الظروف الطبيعيه ٠‏ لذلث 
فان وقاية الموارد الطبيعية ينبغى .الا تصبح فقط 
ميدأ لتدبير الاقتصاد على نطاق قوهى 2 بل ينبغى 
أيضا ان تصبح حم لتعاون دولى واسسساع 


انطاقك 


والى جانب التفاؤل بالدسبة الى ما يرجى ى 
محال التحولات الاشتراكية : وما تهيله هذه 
التحولات من فيض من القيم المادية والروحية» 
تير أنقا مكار ف عتعاق. تظترق: اممتخدام 
منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية . ذلك لان 
الاستغلال الطائش لقوى الطبيعة 6 بعد السيطرة 
عليها » يمكن أن بؤّدى الى دمار لا نظير له د وهذآ 
تعنى أن 'الأمم والحكومات تشع على عاتقها اليوم» 
الكذر هن اع و فخا عقن امسا ادر اقين بالقديية 
الى مصر الأر © واستشداع الكعوق الملسة 
والتكنؤلوجنة إلى :تحققت :نتيبخة عبقزية الانسان» 


ان اثورة العلمية والتكنولوجية تمثل انتفالا 
حاسيما الى مسستوى حديد للحرية بمعنى 
الفرورة النى يتحدم فيها الاسان ويسيطر علببها 
علق أن الاسسان لا يزال حنى الآن غير حر فى 
مواجهة كثير من النتابج الاجتماعيه المترتبة على 
التورة العلمية ؛والتكنوبوحيه . وهذا بدل على 
أنَ-سمات التقدم العلمى والتكنولوجى ( بما فيها 
نتائجه السلبية ) لم تدخل بعد تلها نى نطاف 
تحكم الانسان . وهذه النتدئج السلبية تصب 
أسبابا تؤثر © بدورها »؛ فى التقدم العلمى 
والتكنولوجى وكذلك فى الظروف الاجتمصساعية 
والمعيشسسية للناس ٠‏ على ان تحكم المجتمع فى 
هذه الاسسسباب لم يتعد بعد أولى مراحل معرفه 
هذه الأسياب 


ان الحرية الكاملة لا تنشأ الا عندما تصمبح 
جميع نتائج التاريخ الاجتماعى واسبايه خاضعه 
لسيطرة الاسمان . هذه الحالة الاحتساعية 
لا يمكن أن تتحقق فى ظل الرأسمالية ٠‏ ذلث 
لأن الاشتراكية هى وحدها التى تفتح الأبواب 
على 1-0 لامكان السيطرة الكاملةً » سين 
فقطا على تطور الثورة العلمية والتكنولوجية » 
بل أيضا على النتائج الاجتماعية المترتبة على هذه 
الثورة . هذه السيطرة تعنى قفزة للبشرية من 
عالم الضرورة الى عالم النحرية . 
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قرأأت فى مجلة الفكر المعاصر ترجمسة 
د . جمال الدبتت الرمادى الدكتور امين العيوطى لهذا البحث القيم الذى 
كتبته السيدة عفاف لطفى السسيد عن الحركة 
الفكرية فئ القرن الماضى , والبحث يدل على جهد 
كَبيرَ“واطلاع.و!اسع فى الكتب والمراجع العلمية عن 
هذه الحقبة من التاريخ كما أن الترجمة ندل على 
قدرة وبراعة ٠"‏ 


والسيدة عفاف لطفى السيد هى كريمة استاذ 
الجبل أحمد لطفى السيد وتقوم بالتدريس فى 
جامعة كوليفورنيا بلوس انجلوس حيث يحظى 
والدها رحمة الله برعابة خاصة فى الدراسنة 
والبحث والمحاضرة ٠‏ 


والسيدة عفاف هى احسدى الباحثات فى 
ميادين الثقافة العربية فى كاليفورنيا » وهى تنتمى 
الى مركز دراسات الشرق الأدنى فى الجامعة 
المذكورة ويشرف على المركز العلامة الكبير 
الدكتور جوستاف فون جرتئيسوم وهو مستشرق 
نمساوى الأصل كان يعمل أستاذا بجامعة شيكاغو 
ثم استدعئ لتأسيس المركز فى جامعة كاليفورنيا 
عام /1ه96١‏ » حيث بذل جهودا عظيية فى تدعيم 
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بنيانه وتوطيد أركانه ومساهمته فى ميادين 'الفكر 
العالمى » ونث مرعدة مؤلفات عن الاسلام والأعيتاد 
المحمدية كما ناقش فكرة العروبة فى كتبه ودعوة 
القومية العربية » وتعرض للحركة الفكرية فى 
العالم العربى ومؤلفات طه حسين والعقاد 
وتوفيق الحكيم » وقد تعرض لتراث العرب الفكرٍى 
وناقسى قيمة هذا التراث فى حصيلة الفكر 
العالمى ‏ ووضح أثر الجاحظ والمتنبى وابن المقفع 
وغيرهم فى اجراء جد!ول جديدة تخصب الثروة 
الفكرية العربية » كما وضح أثر الفكر الفارسى على 
الأدب العربى فى العصور العباسية » وكيف ظهر 
تيار الحكمة الفارسية 6 وانبار الحكمة الهندية 7 
ونيار الفكر اليونانى والرومانى وكيف التقت هذه 
الشيارات المختلفة مع تيار الفكر العربى الأصيل 
فنشأ عن ذلك كله نهر عذب ساسبيل يروى 
العقول والقلوب جميعا ٠‏ ولم يلق <وؤضتاف فون 
جريئيوم العالم الكبير صفحا عن 'أثر الاسلام فى 
تكوين الفكر العربى فقد استطاع الانسان أن يحيا 
به حياة صحيحة واستطاع أن يفكر به الانسان 
تفسكر سليما واستطاع أن يحيا به الانسان 
حياة نظيفة قويمسة٠‏ فهو دين يخساطب 
العقول والقلوب جميعا ولا يلحأ لى الاستهواء 


والحجج الخطابية الكاذبة والأساليب السفسطائية 
المنمقة 2 كما ذكر الدكتور جوستاف جر بنيوم 
أن الحيّاة.ذفى نظر الاسلام غدت وسيلة الى الدار 
الاخرى + فلم تعد غاية فى ذاتها ولن نزر وازرة 
وزر أخرى ؛ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره » والاسلام بعد هذا 
كله بل قبل هذا كله يعمل على تطوير المجتمع 
واصلاحه وهذه فضيلة كنرى من فضائله » وحسنة 
عظمى من حسناته » فهو لا يتعارض مع التطور 
ولا يتناقض مع الاصلاح . 


وليسست مؤلفات العلامة جوستاف فون 
جرينيوم هى كل حصيلة الفكر العربى في 
كاليفورنيا انما هيمن جرينيوم على حركة فكرية 
واسعة النطاق فى مركز دراسات الشرق الأدنى 
بجامعة كاليفورنيا وأشرف على اصدار مجموعة من 
الأبحاث النافعة فى هذا الميدان : ومن ذلك البحث 
الذى نشره الدكتور اس كدر بسوى عن خطط 
الهندسة المعمارية الفرعونية والدكتور بدوى قد 
استوطن كاليفورنيا منذ فترة طويلة حيث يساهم 
فى نشر بعض المؤلفات عن تاريخ مصر القدبيم 


وحضارة الفراعنة باللغة الانجليزية كما أصدر 
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إعطء715 مع: 179721‏ عن 


لمركز تتاب والثر فيسشل 
ابن خلدون فى مصر »2 وقد وضح فى هذا الكتايت 
اتصالاته الفكرية وارنباطاته السياسية وأعثاله 
التاريخية , ( ١103-1585‏ م ) وكتاب كنيمنث 
هنرى مور عن تونس منذ الاستقلال وقد نشره 
المراثز عام 6 كما نشر المركز كتاب : الدووة 
المبادية فى الدولة الزهيرية لحمسد بن م«حمود 
ابن سسرى ١5١91 --1١5890(‏ م ) باللغة العو نية 
فى مجلد والترجمة الانجليزية فى مجلد آخر ٠‏ كما 
نشر المركن كتابا عن الحركة الشيوعيةفى ايران بقلم 
شفرزابيه طنطه2 ععطمء5 كما نشر كتابا عن 
الدين والسياسة فى ايران , وكتاب آخر عن العرب 
بقلم أرنوتد هوتتاجر ععومتن:ه85 لامصعة وكتاب عن 
الاصلاح الاسلامى كما نزعمه الامام محمد غنده 
ورشست رضما وغيرهما من أعلام الفكر الاسلامى 
أمامؤ لف الكتاب فهر مالكو .م كير ع1 تصامء8131 ونشر 
المر كز أيضا كتايا عن الذورة الارمينية كما نثسر 
كتابا عن القومية العر بية جمعته مجنواع وتمار5 وغير 
ذلك من الكتب والبحوث والدراسات التى تتناول 
الشرق الادئى ودول افريقيا , غير أن دول افريقيا 
'لآن أصيحت ذات وضم خاص > وانشىء مركن 
يقوم بعمل محاضرات متنوعة عن القارة الافريقية 
وقد استدعى للمحاضرة فيه عدد كبير من أدباء 
وعلماء الجزائر وتونس والمغرب كما يصدر المركز 
مجلة أتيقة ثيما لسن لتون اقريقيي! “احيث 


تخصص قسما منها للدراسات باللغة الانجليزية 
ورقسما آخر للدراسات باللغة الفر نسية ٠»‏ وهى 
مغ “اهتمامها بالفذون من نقش ورسم وتصوير » 
وبحت/» وفنون مكتبية تنهتم بالدراسات الادبية 


وقد نشرت عدة بحوث عن السينما فى مصر كما 


تتومنتسفدة ترجمات من روائع الشعر الافريقى ٠‏ 


والرسما بك الجامعية التى اضطلع بها هن و 
دراشات الشرق الأدنى بجامعة كاليفو ونيا نحت 


اشراف الدكتور جرينيوم عديدة ومتنوعة 2 ومن 


ذلك إلبحث الذى قدمته السيدة كلودترانن 
آودبرت عن أسلوب !لدكتور طه حسين »2 وقد 
قدمت رسالتها للحصول على درجة الدكتورامه 
عام ١937‏ وأشرف على الرسالة الجامعية الدكتور 
جرينيوم » ونناولت فيها الباحثة أسلوب أديبنا 
الكبير بالبحث والتحليل وقارنته بأساليب الأدباء 
العالميين » وبينت وجوه الجمال فى أسلوبه ووجوه 
الروعة فى بيانه » وقد قدمت رسالتها باللغسة 
الف نسبية وصاحية الرسالة تعمل الآن فى زظيفة 
أستاذ مساعد بجامعة «١اكس»‏ فى جنوب فرنسسا , 
وقدم الأستاذ دوحلاس رودى رسالة عن: نظسام 
الملكية الريفية فى الجزائر بين عامى(*18601-1/85) 
وحصل الأستاذ رودى على درجة الدكتوراه بهذا 
البحث كمأ حصلت السيدة سميرة يوسف وهى 
سيدة فلسطينية المولد برسالتها الجامعية عن الحكيم 
0 ابن بطلان 2( على درحة الدكتوراه 2 وقول 
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الدكتور .جحوستاف أن صاحبة هذه الرسالة وصثفت 
فيها الطب من لا يحضره حكيم كالرهبانا الذين 
يعرشون فى أماكن نائية بعيلة عن العمران »2 
أما الدكتور صلاح الدين سليم حسن فانه _قدم 
رسالته الجامعية عام ١5314‏ عن بعثة « كرِينَ 6ك 
فلسطين , وكرين هذا كان سياصيا أمر بكبارراس 
البعثة الدولية الى فلسطين فى أعقاب الحب القالية 
الأول كما قدم » « هردين جافيتس » رز سنالته عن 
السلطان عبد الحميد ١845-148٠‏ وهناك 
عدد كبير من الرسائل الجامعينة !لتى نوقش_ت 
ولا يزال بعضها الآخر نحت الفحص والدراسة ٠‏ 


والدكتور جوسيتاف فوت جر بينئيوم أديب 
شتى المجلات الثقافية ومنها مجلة « الفكر المعاصر » 
وهو عليم بالحركة الفكرية فى العالم العربى جميعا , 
لا فى الجمهورية العربية المتحدة فحسب ,» واذا 
جلست اليه ناقشك فى الحركة الأدبية فى تبئان 
ومفالات مجلة الآداب والأديب والرسالة ونحوها , 
ومؤلفات سهيل ادريس ويوسف نجم وميخائيل 
نعيمة وجبران خليل جبران ٠‏ كما يناقشسك فى 
الحركة الفكرية فى العراق وأشعار البياتى 
ودراسات جميل سعيد وغيرها » كمأ انتقل بك الى 
الحديث عن الحركة الفكرية فى الكويت ونتاج 
عبد الله البصير وأدباء محلة الكويت والمحافل 
الأدبية فى الأحمدى والكويت وغيرهما ٠‏ انم حدثك 
عن الادب فى السعودية حديثا مستفيضا ويذكر 


لك حمد الحاسر الأديب المبرز فى البحث والتتحقيق 
لما بذ كر لك مؤلفاته رمدينة الرياض عبر التاريخ» 
واد بلاد اشع » وبلاد العرب « للأصفها زى » الما 
يذكر لك عبد القدوس الانصارى ودوره فى انشاء 
مخلة « المهل » التى أصدرها منذ ربع قزن ولانزال 
حتى الآن تساهم فى تنمية الحركة الفكرية فى 
المملكة العرنية السعودية ‏ كما يذكر لك كتبه 
آثار. المديتة اللنورة واصلاحات فى لغة الكثابة 
والأدب ونحوها , ويذكر لك أحمد السماتى وكتابه 
عن الأدب فى السعودية حديثا مستفيضا ويذكر 
تاريخ مكة وقصة فكرة وقال وقلت وغيرها ويذكر 
لك لقمان يونس وأحمد قنديل وغيرهما من أعلام 
الفكر السعودى مما قد يغيب انتاجهم عن مخيلة 
المفكر المصرى الذى يشاركهم فى العروبة .والوطن 
العربى ٠‏ حتى اذا ما تعر ضص الحديث عن السنتاج 
الأدباء فى افريقيا ذكر لك مخمسود المستدى 
وأعماله الادسة ألا وهى تلك القصة التى أصدرها 
منذ سنئوات وكتب عنها الدكتور طه حسين دراسة 
قيمة اعتقد أنه نشرها فى جريدة الجمهورية آنذاك 
ولعله ضمها إلى أحد كتبيه الحديثة , كما ذكر لك 
»2 مود النسيان « للأديب نفسه ومدى ما ساهم 
به المسعدى فى حقل الفكر العربى المتاثر بالثقافة 
الأوربية الحديثة » ثم يذكر لك دكتور جرينيوم 
أديبا آخر يثير الرغية الى تتبع آثاره الفكرية وهو 
الأديب التونسى « البسرت ميمى » المولود عام 
٠‏ الذى ألف كتابا عن تونس كما تجلت فى 
كتابات الأدباء الفر تسدين * 
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والعجيب أن جوستاف جرينيوم يحيط علما 
بكل هذه الحركة الفكرية فى العالم العرنى قاطبة , 
حتى انه يحدانك عن أدباء امارات الخليج العربى 
والأحوال السياسية والثقافية والتعليمية فيها 
حديث الخبير العالم الذى بثير الدهشة والعجحب 
والاعجاب جميعا ٠‏ 


وهو يرى أن طه حسين بلغ القمة فى الناحية 
الأسلوبية » حيث يمتاز: أسلوبه برنين خاص »2 
ووقع معين لا نلاحظه فى 'أساليب الكتاب الآخرين 
وهو أحيانا يعمد الى السجع أو التلوين اللفظى 
ولكن هذا السجع يأتى على غير افتعال أو اصطناع 
هما يحدث فى النفس أثرا طيبا » ويمس شغاف 
القاوب » وهو يمثل تطور الفكر العربى بعد 
لطفى السيد الذى نقل آراء اليونان الى الفكر 
العربى الحديث , وكانت مجلة «١‏ الجريدة » لسان 
حال دعوته التحررية الكبرى وتخليص الفكر 
العربى من الأساليب العتيقة والموانع التى حالت 
دون تقدمه وانتصاره ٠‏ 


أما توقيق الحكيم فيرى العلامة جوستاف! فون 
جرينيوم أنه يمثل الروح الشرقية الصميمة وقد 
قرا له كثاب و عصقور عن القرق. + قلسن سه 
تمسكه بروح الشرق التى يرى أنها المصدر الأول 
للفكر والثقافة والمعرفة , كما أنها مصدر الاشعاعَ 
الفكرى للعالم فى الفنون والآداب 2 سواء كانت 
فنونا جميلة كال موسيقى والرسم أو فنونا نافعة 
تظبيقية » وروح التمسك بالشرق 'تجلت واضحة 


فى كتاب | يم «عصفور من الشرق» كما أن قصة 


«اشل الكهف» تمثل تجربة فنية رائعة مستمدة من ' 
التاريخ » أما دراساته فى « التعادلية » وفن الأدب ' 


ونحوها فهى عطاء جديد للفكر العربى» ومسرحيات 
الحكيم فى نظر المستشرق الكبير « جوستاف فون 


جرينيوم » تمتاز بالخصوبة والمهارة ٠‏ وقد نشرت 


الانجليزية وهى محاولة مبتكرة فضلا عن أن كتابة 
« يوميات نائب فى الأرياف » قد ترجم الى اللغة 
الانجليزية تحت عنوان « حيرة ١ل‏ ععنادنز عه عجداز 
جرينيوم اعجابا: عظيما فهو الأديب «نجيب محفوظ”» 
الذى برى أن قصصه وثا'ق أدبية رائعة عن الحياة 
الاجتماعية والفكرية فى همصر فى تلك الحقبة 


1 


من التاريخ كما أن ثلاثيته تصور انطلاقات فكرنة 
متنوعة »2 وأجيالا متعاقبة متنوعة التفكير متباينة 
التصور والشعور 0 


ثم ترتسم ابتسامة عريضة على وجه جرينيوم 
ويقول : لا ننس العقاد ؟! فاننى لن أنسى عبقرياته 
ومدى مساهمتها فى الفكر الاسلامى اننى ام التق 
بالعقاد فى حياتى مثل ما التقيت بطه حسين غير | 
انى أكن له التقدير كما أكن التقدير للمفكرة 
المتحررة الآديبة الدكتورة سهير القلماوى التى 


أسعدنى أن أعرف انها تشرف على الحركة الفكرية 


والثقافية فى قطاع كبير من الدولة ٠‏ 


ويأاتى البريد الى الدكتور جرينيوم فاذا 
بدعوة من جمعية دراسات الشرق الأدنى التى 
'تعقد دورتنها فى جامعة تورنتو فى كندة فى منتصف 
هذا الشهر فأسأله عن هذا المؤقر فيقول انه سوف 
يتناول القضايا الفكرية والثقافية التى تشغل 
العالم ونهم الباحثين فى هذه المنطقة الحساسة من 
العالم ٠‏ وسوف يحضره علد كبير من العلماء , 
ون نذكر منهم وليم شروجر مدير مركز 

رأكبات/الشرق الأدنى فى جامعة ميتشجن ودون 
بيرتز | عميد دراسيات الشرق الأدنى والدراسات 
الافرتقية.فى جامعة نيويورك والدكتور جون مريام 
الأستاذ بجامعة بولنج جرين ولاية اهايو مع 
زوجته كافلين .هموارد كريمة الدكتور ورث هوارد 
عو مدير كلية ريكرز و ع1 فى 
ولابة مين عمزه21 ومدس الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة سابقا ٠‏ 


ومما يذكر أن الملك فيصل قد منح هذه 
اللجامعة عثرة آلاف دولار لانشماء قسم خاص 
بالدراسات العربية والاسلامية ,2 وقد بدأت 
الدراسة فى كلية ريكرز وأقبل عليها عدد من 
الأمر يكيين » ومن المنتظر أن تتشسعب الدراسات 
العربية والاسلامية فى العام الجامعى المقبل حيث 
شرف على هذا المركز الدكتور عبد المنعم شاكر 
الذى حصل على الدكتوراه فى العام الملاضى من 
جامعة ميتشجن ٠‏ 


لوس انجلوس 
جمال الدين الرهادى 
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مول ابت 
حقيبة قة يد مساطز 


للاسناذ كخئعحقىق 


شارك ةق الدروم 


د ٠‏ حسين فوزى ٠‏ يحبى حقى ٠‏ د ٠‏ فؤاد زكريا 
اعدها : ابراهيم الصرفى 


« لهل ]ار 


© رزامتوار قبل شت باب اران باعسبار أده الجرياد شو 
القوة الرافة , رافك الياميكية للري أو العمَيرك 
ال ىمقضاها دمفضابا حك فنع الأمَة ٠‏ يجوب 


ابراهيم الصيرفى : فى بداية الندوة نستمع الى كلمة الاستاذ يحيى حقى عن كتابه ' 


بحيى حقى : أرجو » قبل أن أعرض لهذا الكتاب» ان تسم<وا لى أن أدور حوله من الخارج قلملا , 


لان لدى بعض. الملاحظات التى أوردها لان لها جانبا عاما ٠‏ الكتاب كما هو بين يدى الآن 
انما جاء عل صسوية لي أشاما له فى الأمسييل + بياة في شكل دريب فى جيدانت ' 
أولهما تحريب فى اللغة ٠‏ لقد حاول هذا الكتاب دون قصد أو ارادة منى أن يقيم 
جسرا بين الفصحى والعامية ٠‏ وواضح منذ البداية انى قد استعملت كلمات عامييسة 
مثل كلمة.« تستيف ٠‏ وغيرها ٠‏ لكنى أريد أن اؤكد اننى حين اكتب لا أحاول ذلك ٠‏ 


واهتمامى الوحيد ان ابين للقارىء وان أقدم له صورة أمينة أحس بها ٠‏ 


لم يأت » حقيقة » على سبيل «الفنطظية»» وانما اهدف به الى تحقيق أمل فى نفسى » هو أن 
نكتب فى عام بنفس اسلوب عام ٠ 195١‏ للعصر مقتضيات ومسطالب من حيث 
الاسلوب * وانا فى شوق ٠‏ حقيقة / الى أن أرى فى كتابتنا دلائل ما يسمى بأساوب 


العصر :5 


وملاحظتى الشخصية التى أريد أن أقولها هى اننى لم أكن لاتصور ان حريتى فى التع 
مقيدة بشىء غريب جذا اسم المطبعة » مقيدة بحروف اللينوتيب » لأن علامة « الشدة » حين 
توضع فوق الحرف تجعل الكلام واضحا وسهلا وانا حين اكتب اضعع فى ذهنى ان اصل الى 
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© إذاكت الم , تيب أن شركلل طافائك للموب 
وإزاكت تريس أد رتم إلى السمزم يجب أدب كل طاماتك 
إلى اسرزم , ورز ع عملينا إذا فا تج طاقاًا إلى اصمامه 
ا مى, فى الزرض الْمَّصم . د 


القارى: ٠‏ وان اصل اليه بوضوح نام ٠‏ ولذلك حين أكتب فصلا بنئوان « أحب احدادى الى » 

أقول فى نفس < الى » هده بدون الضدة تقرأ الى» وبذلك للا يفهم القارىء : ولهذ!ا أكتب بدلا منهأ 

« عندى » ٠‏ الحق انى. ضيق الصدر جدا بهذا الوضع » واحب ان أقول للدكتور حسين فوزى 

اننى أحيانا أجد صعويه كبيرة جدا من مقالاته فى الاهرام لهذا السبب ٠‏ هذه مشكلة كبيرة ينبغىي 

ان نوجه احتمامنا اليها ٠‏ 1 
لا أستطيع أن أقرأها ٠‏ 

يحيى حقى : وكيف تسكتون على ذلك ؟ 

د حسين فوزى : قل انت لهم هذا ٠‏ 

يحبى حقى : هذه ملاحظتى الاولى ٠‏ الملاحظطة"الثائية”هى اقامة جسر بين الكلام فى مقالة أدبية 
فى صحيفة يومية وبين الكلام فى قالب متصلْل فِىكتاب ٠‏ المقال فى الصحيفة الأدبية 
اليومية التى تموتفى نفس اليوم . يتطلب الإستققلال والانفصال ؛ والفصل فى كتاب 
اسبوعى هو صحيفة التعاون ١٠..وانتم‏ حيب تتأملون_هذا الكتاب نجدونه مقالات متتابعة» 
ومع ذلك يربطه خيط يصل بالقارىه من ككبحالى فكرة * وانا أحيانا أسال تغسى : هل 
هذا يا ترى نوع من الكتابية التتى يَرَاد لها البقاء والاستمرار ٠‏ انيكون الكتاب وسسطا 
بين المقالات الصحفية الادبيده: وبين_شتكل كتاب تحتاج قصولهة الى ترابط وتناسق ؟ 


ابراهيم الصيرفى : هذا حول الكتاب ٠‏ 
علدى , و «١‏ الزنر والبرج » » فهما من الصور الادبية التى كان فى ذهنى أن أكتبها ٠‏ 

أما من. جيث المضمون فتلك هى النقطة التى انا مشتاق الى أن أسمع فيها رأى الدكتور فؤاد 
زكريا والدكتور حسسين فوزى ٠‏ لان الكتاب » كما نرون» يحاول أن يجدد الاهتمام بقضية كبيرة 
جدا كانت تشتغل المتقفين من أيام الجبرتى والأفغسانى والطهطاوى ٠١‏ الخ ؛ هى قضنسية 
اللقاء بين الحضارة الشرقية العربيه الاسلامية والحضسارة الغربية ٠‏ هذه الاهتمامات كانت 
محصورة فى دائرة المثقفيل ٠‏ وقد كان اهتمامى فى هذا الكتاب ان أقول ان هذا لا يكفى »2 وانما 
يجب نقل هذه المشكلة الى وجدان الشعب » يجب ان بحس بها ٠‏ ولقد عبرت عن هذا فى فصل 
بعنوان «« ترحمة كلام صعب الى كلام سهل » ٠‏ لاننى أرى اننا لن نتقدم فى هذه لسبيل أبدا الا 
اذا اعدنا الاهتمام به والا اذا عملنا على نحو ماالى توصيل هذا الكلام لى وجدن لشعب ٠‏ فلا 
تصبح المشكلة مشكلة. مثقفين فحسب * 

والكتاب »> علل العموم » نتيجة رحلة إلى الى فرنسا » وجدت نفسى منساقا الى أن اتأمل ها مهى 
الحضارة الاوربية وما هى الأحوال عندكنا ٠‏ نم بدأات أكتب هذه الفصول المنتابعة « النى اسميتها 
فى نهاية الامر « حقيبة فى يد مسافر » ٠‏ : 
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© لوقا رنا بس هبباتنا وعم اللطرب لوجبرنا أن,ا لثما يكبب 
أو يزه قك و اح ومنل ال مستوى الرشيسع لوم زر م !لهم 
بالعمّل وبا مم لم سواء ف ايا المخاص اوفىْ انا العام. 


د ٠‏ حسمين ذوزى : يا استاذ يحيى ماذا تركت لنا من الكلام ؟ هل تركت لنا ما نقوله عن اسلوبك ؟ 
جديد أم قديم ؟ كان ينبغى أن تنترك لنا الفرصة ٠‏ أما عن العامية فانت تعرف أننا جميعا 
نشحع هذه الاجيال الطالعة على الشغف بتحرر اللغة ٠‏ وأنا امتدح لك شجاعتك لأنك 
دائما كنت متقعرا ٠‏ وقد دخلت محال التقعر عندما قابلتك فى باريس ٠‏ اذ وحدنك 
وقد احضرت ميزان الذهب »2 واخذت تزن به الكلمات والجمل ٠‏ وانت الآن قد تحررت 
وانا أهنئك على هذا ٠‏ 

أما عن حكاية المقالة ؛ فانا أريد ان أقول لك شيئا هو انك اذا كنت أديبا فليس فى الصحافة 
مكان لك ٠‏ واذا فرضنا ان الصحافة تحب ان ترقى اليك » الى مستوى الاديب » فانها نأتى بك 

زينة وتضسعك على تاجها لتكتب أدبا لا لتكتب صحافة ٠‏ الصحافة أخبار ٠‏ والمقالة 00 

مقالة سسياسية ٠‏ أما عندما ترقى الصحافة فان”الصحف تفرد اجزاء منها للادب وللعلوم 

كتيت فصولك كان من اسوأ الامور ان تفكر فيْبان 'تجعلها تتابا سرامم ايد كن 

فيكون عملهم كزائدة دودية فى الصحفة ٠‏ يكتبون الفصل الطويل وفى ذهنهم » بداية » إن 

يكون فصلا فى كتاب ٠‏ وهذه عدم امانة فى الصحيفة التى يكتب فيها هؤلاء ٠‏ أنا بالصدفة 
اقرأ كتابا انجليزيا من كتب القسالات نشسر أنه-آ بنجوين » فى عدة مجلدات »2 حينل نقرأها تشعر 
انها صحافة 2 ولكنها صحافة راقية جدا ٠‏ صحافة أدبية فاذ! كانت المقالات التى تكتبها ذات ارتباط 
معين وترى انت ان تجمعهسا فئ كتساب لان موضوعها وأحدءفى الفلكلور أو فى الرحلات مثلاء 

فهذا شأنك ٠‏ ولكننى أرى ان تجمع: المقالات” نعد "موت كاتبهنا. * 

د ٠‏ فؤاد زكيريا : انا أيضا احب ان اتكلم قليلا حول الهامش ٠‏ فخسارة أن أضيع الفرصة دون 
أن أبين المزايا العامة للكتاب كما أثارتها فى قراءته ٠‏ لقد استمتعت كل الاستمتاع بقراءة 
هذا الكتاب ٠‏ وربها كان أكبر مصدر لمدعتى هذه هو شعورى » الذى اعيه أشد الوعى » 
بعجزى التام امام المقدرة الفسائقة على الوصف التفصيلى التحليلى العجيب لأدق المواقف»٠‏ 
أنا ث مخص أعتبر نفسى هغرقا قليلا ة ى اللشاكل الفكرية ٠‏ ولذلك٠‏ حين أقف امام هذا 
انوع من الكتابة احس فعلا بالتضاؤل أمام هذه المقدرة الفذة على التحليل ٠‏ لا محرد 
وصف المنظر من خارجه وانما النفاذ الى اعماقه' عين لماحة تصل الى درجة الفراسة الغريبة 
فمثلا منظر الدليل والقطيع من خلفه ٠‏ يمسك بالواحد اثر الواحد من الماشين خلفه وهو 
بصعديهم فى مشاهدة المتحفا ٠‏ صحيع ان .ذلك من قبيل الخيال ٠‏ ولكن اى فرد منا شاهد 
هذا المنظر لابد أن بعترف للأستاذ بحبى, حقى بالمقدرة الفائقة على التعمق من وراء مظامر 
الناسن الى ما يخفونه فى باطنهم أو ما يحاولون اخفاءه ٠‏ 

لهذة السبب اغتير هذا الكتاب وامثساله لا مجرد كتساب فى الادب أو النقد الآدبى 2 بل 
اعتبرم كثابا يحتوى بداخله ثروة كبيرة جتاحاتى دن اأعلومات السيكولوجية ٠‏ ولذلك أريد 
أن اأضيف حسيرا ثالنا الى الحسور التى اقامها اسمستةاذنا بحبى حقى هو اكير 4 سن الاذدب 
والتحليل النفسى ٠‏ وجسرا آخر بين الثقسافة المسيطة والثقافة العميقة ٠‏ واذا سمحتم لى ان 
اورد جزءا من الكتاب » سطورا قليلة منه . وانا كرجل مرت بى مسائل من هذا النوع أقول ان 
هذه السطور لم يكن من الممكن ان تكتب الا بعد قراءة عشرات الكتب ٠‏ فى الجزء الذى يتكلم فيه 
الاسةتاذ يحبى حقى عن اتهام الغربيين بقصور حضارتنا » انظر ماذا يقول ٠‏ انه يتكلى عن العربى 

ويقول انهم بصفونه بانه رجل مشرد رجاله ٠‏ فكرة الانتماء الى الوطن معدومة عنده ( ص 6" 


51 


مكتبتنا العربية 


ولالا من الكتاب ) ؛ فهل هذا ممكن ؟؟ ثم يقول بعد كلام قليل عن اللغة والعقلية العربية « ححى 

عقلية صف شيام لا اقامة هرم » ان أى مظهر من مظاهر البحث العلمى ‏ حتى فى نحو اللغة 

العربية ذتها ‏ جاء من الاغريق » التصوف ورد من الهند » جميع جهابذتها تقريبا لاا ينتمون الى 

الجنس العربى » حتى فى ميدان اللغة » ما أضائها من حضارة » ليس عندها مسرح »2 بل حكايات 

بحن ٠٠‏ ليس عندها تنضصوير » بل زخارف لا تنفك عن التدخل الا لتتداخل من جديد ' 

ليس عندها نحث » حى الشعر ما هو الا فتافيت» ليس للقصيدة وحدة عضوية »2 الغزل فى هذا 

الشعر غارق فى الحسية ٠‏ المرأة عنده كتلة من الشحم واللحم ٠‏ الخ كل سطر من هذا الجزه 

حصيلة كتب عديدة ٠‏ والحق انى لا استهين بهذا النوع من الكتابة وانما أكن له كل احترام ٠‏ هو 

من البداية 2 وان انخذ شكل مقالات » من البذور التى ترشحه وتؤهله لأن يكون عملا أدبيا وفكريا 

٠ كبيرا‎ 

ابراهيم الصيرفى : ربما كانت المقالات التى نناقشها هنا » إذا كان الأستاذ الدكتور حسين 

فوزى يعترض علل أن يكون فى ذهن الكاتب 2 بداية 2 ٠‏ 

د. ‏ حسين فوزى : أنا لا أقصد الاستاذ يحيى حقى أبدا ٠٠‏ أنا أقصد شخصا معينا ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : أريد أن أقول ان المقالات هنا قد استطاعت أن تجمع بين استقلالها كوجبة 
هذه الوحدة التى تؤلف الكتاب الذى تتكلم عنه الآن سيادتك والدكتور فؤاد ٠‏ 
يحبى حقى : الحق انى حين بدأت أكتب الكتاب لم تكن لدى فكرة عن كيف يسسسير 
قلت فى نفسى فلاكتب عن هذه الرحلة ٠‏ وقادنى فصل إلى آخر + وبعد مدة طويلة وجدثت 
ان هذا الملوضوع يمكن أن' يخرج للناس فى كتاب * ولذلك أريد أن أقول للد كور فؤّاد 
والدكتور حسين ذوزى اننى كاما تقدمت"فئ 'هدا الكتاب » وجدت نفسى أسبير من سدهولة 
الى صعوبة ٠‏ الشرح والوصف سبهل . وَضَف الخلاف بين الحضارتين سهل ٠‏ لكن حين 
جشت الى باب ٠٠‏ ما هو الحل ؟ ٠‏ أحسست حقيقة » انى تعبت » أحسست انى لست 
على مستوى القمة بحيث أقول لنفسى انى سوف جد جلا ٠‏ ولكننى وجدت نفسى منساقا 
الى أن أنى بحل ٠‏ فمن أين جئت ابه ؟-الحل كماء-قلت |ء لا بد أن يأنى من وجدان هذا 
الشعب ٠‏ وهنا انتقل ذهنى الى العقيدة >“ؤلهد' لم أتصور الا أن يكون هذا هو الحل :0 
لا اجتهاد قبل فتح باب الحهاذ © .باعتبار أن الجهاد هو القوة اإدافعة » هو الحركة الديناميكية 
تلدين والعقيدة التى بمقتضناها و بفضلها تتحرك: هذه الأمة. » 

هذه هى النقطة التى أحب أن أعرف : هل أخطأت فيها » أم كنت فيها على صواب ؟ هذا ' 

الكلام قد يفغضب آناسا لا يحبوز الحديث فى العقيدة ٠‏ أعترف لكم أن هذا الحل , 
ولو انه يرضينى » انما وصلت اليه بصعوية بعد أن ساقتنى الفصول السابقة عليه 

: قليلا قليلا الى هذا الركن الذى لم أجد سواه ٠‏ فهل هناك ركن سواه ؟ 

دء فؤاد زكريا : هناك خوف من أن يكون فى هذا الحل ما يسمى باللقة المفرغة ٠‏ أى أن الحل 
لا يكون الا بالجهادء ومن شم الاجتهاد ولكن الجحهاد لا يمكن أن يكون سليما الا اذا وصلت 
الى الحل ٠‏ هذه مسألة يخيل الى أن فى الجانب الايجابى فيها شىء من الدور كما يقولون 
فى المنطق ٠‏ 

يحيى حقى : ولكن يا دكتور فوزى هذه هى المشكلة الحجيوية التى واجهها الجبرتى وغيره ٠.‏ 

د ب حسإين فوزى : لا تهرب ٠‏ لاننى سارد عليك فى هذه النقطة ٠‏ أعطونى أولا فرصة أتكلم 
فيها عن خير الكتاب ٠‏ أنتم تريدون أن تبدأوا النقطة التى اعتزمت ان أهاجمه فيها ٠‏ 

يحيى حقى : أريد أن أسألك أولا ٠٠‏ هل يرضيك أن نتناسى هذه القضية الحيوية أم يجب ان 
تثار ؟ 

د ب حسين فوزى : تقول انك وصلت الى حل ٠‏ لقد بداتم بآخر الكتاب مع الأسف ٠‏ فلنترك كل 
الكلام عن هنذا متى يأتى دوره * هذا الحل بنطبق عليه بيت الشعر الذى يقول : 

وداونى بالنتى كانت هى الداء 
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نحن فى عام كما يقول الاستاذ نحيى حقى ٠‏ وفى عام 1917١‏ لا تكون الحلول 
بالطريقة التى يقترحها ؛ اذا كان كل كتابه دفاعا عن الحضارة ودفاعا مجيدا 2 ولا تنسوا أن يحيى 
حقى رجسل دبلوماسى ٠‏ ودبلوماسى من أرق الدبلوماسييل 2 ومن أرق الناس أخلاقا ٠‏ ومع 
ذلك استطاع بشجاعة نادرة لا نحدها فى أى كتاب سابق له ٠‏ استطاع أن يتكلم ٠٠‏ فضصحنا 

وكشف عيويئا ٠٠‏ كشسفها فى مواجهة الغرب المتحضر * قالها بكل صراحة ٠‏ 

لقد سعدت بهذا الكتاب ٠‏ جلست اليه جلسة لم أحبب أن أقطعها قبل اتمامه . وانا من 
أسعد الناس به.٠‏ وبعد أن انتهيت من قراءته اتصلت تليفونيا بيحيى حقى لأقول له ان هذا 
الكتاب عظيم جدا » وكم أود أن يقرأهكل قارىء٠‏ ويحيى حقى محق اذ يكتب تلك اللغة الجميلة 
السسيطة » وهذا أسلوبه عامة ٠‏ وهو أس_لوب ضرورى جدا فى هذه القضية ٠‏ أضف الى ذلك 
سمعتك الطيبة واسمك ودبلوماسيتك ٠‏ الكتاب من أعظم كتب يحيي حقى ٠‏ وأنا أصلا لا أحترم 
القصص كثيرا ٠‏ أحترم الكاتب حينيكون مفكراء كاتب القصة صديق ٠‏ لكنه لا برتفع فى ذهنى 
الى أن بكون من كبار العباقرة ٠‏ عندى أن كتاب يحيى حقى كتاب يساوى أثقالا من الذهب وأجالا 
من القيم الانسرانية الكبرى ٠‏ هذا ما أريد أن أقوله عن الكتاب 0 ولأرجىء حسابه حتى بحن 

وقت ذلك ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : ذكر الأستاذ يحيى حقى أن عملية الوصف واللمقارنة بين حضارتين مسألة 
لا تتطلب الا جهدا يسيرا ٠‏ ويخيل الى أن هذا النتاج ليس ولبيد جهد يسير أبدا ٠٠‏ 
فما رأى الدكتور فؤاد زكريا فى هذه الملاحظة ؟ 

٠*5‏ فؤاد زكريا : أرى أن أقيم ما فى الكتابباهو هذا ٠‏ أنا مع الدكتور حسين فوزى فى أن 
الحل الايجابى حل سأختلف فية مع الأتيتاذ يحى حقى ٠‏ لعل الجزء النقدى الذى 
يشمل معظم فصول الكتاب هو فى نظارى أقيم. ما,فى الكتاب » لا'نه جزء نقدى نابع من 
القلب حقيقة ٠‏ فيه عنصر الاخلاص الذى تكلم /عنه /الدكتور حسين فوزى »2 وفيه بالاضافة 
الى ذلك عنصر قد نحس ابه من بين سطور الكتاب 2 هو عنصر المرارة الناجمة عن 
الظروف الخاصة » الفترة "الرهنيسّة الخاصتة”التى يكتب فيها مثل هذا الكتاب ٠‏ حي 
يسافر أحد المصريين أو العرب الغرب فى هذه الفترة الى نعانى فيها من الشعور 

. بالرغية فى التغلب على الهزيمة. النتى وقعنا فيها ٠‏ تمذا العنصر موجود ولكن الانسان 
بحس أنه مخسيم على حو الككياب باستمرار *“المشكلة التى عالجها الكتاب هى ماذا 
جعل الغرب يصبح على ما هو عليه ؟ ؟ يحيبى حقى : أوكيف ندركه ٠‏ 

دء فؤاد زكريا : لهذا السبب أقول ٠‏ كيف نصبح كالغرب ؟ هذا فى الحقيقة سؤال ثانوى * أولاء 
كيف نفهم لماذا أصبح الغرب على هذا النحو ٠‏ فاذا فهمنا هذا واستقر فى أذهاننا ربما 
جاء الحل الايبجابى تلقائيا ٠‏ المشكلة اننا لا نفهم هذه المسألة » بدكيل اننا نتصور ان 
حضارة الغرب هذه حضارة متخلفة عن حضارتنا نوعيا وكيفيا ٠‏ وهذا فى نظرى تزييف 

كبير * ربما كان فى المضارة الغربية اختلاف نوعى » ولكن هذا الاختلاف جانبى ٠‏ 
أهم ما فى الأمر أن فى هذه الحضازة جانبا عالميا هو الطاغى فيها ٠‏ وربما كانت 
الجوانب التى يختصن بها الغرب نفسه ليست أهم جوائب هذه الحضارة ٠‏ فما الذى يمثله 
هذا الجانب العالمى ؟ يمثل ما سبيصير اليه الانسان عندما يتقدم ٠‏ أى انسان لا الانسان 
الغربى بالذات ٠»‏ نحن » للأسف الشديد نخلط ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : هذا فى مجالات الحضارة المختلفة من الناحية العلمية والعميلة والفكرية. 

داء فؤٌاد زكريا : فى كل مجالات الحضارة . ش 

ابراهيم الصيرق : هذا بغنى أن الأدب الر فيع للعالم كله ؛ لا نقول. هذا للغرب . الموسسيقى 
الر فيعة للعالم كله وليست للفرب فقط . وهكذا حتى فى مجال العلم أيضا . 

داء فؤاد زكريا : هذا أوضح في مجال العلم والتكنولوجيا . هى حضارة الانسان المتقدم 
ببساطة » هى حضارة الانسان عندما يبلغ مرحلة معينة من التقدم . وهنا لا نقول أنها 
نوع ونحن نوع » لاننا لو قلنا هذا لظللناطوال عمرنا نقول أن لنا مزايانا ولهم مزاياهم . 
لنا مزابانا » كما أن حضارتهم فى بعض حوانبها تصطبغ بالطابع المحلى : لكن الاهم من 
الكتاب يندهنا الى هذه الحقيقة وبوضوح ٠‏ وهذا هو الجانب الممتع فيه ٠‏ 
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يحبى حقى : كان غرضى ٠‏ عندما تقدمت. قليلا فى الكتاب. توفميح الرؤية ٠‏ اعنى كانت لدينا أفكار 
خاطئة عن الحضارة العربية احببت أنآازيلها » كذلك كانت لدى الحضارة الغر بية افكار 
خاطئة عن الحضارة العربية أحببت أن افسرها وان اقول لاصحابها لا ٠٠٠‏ ليس الأمر 
هكذا »2 ولسنا كما تروننا ٠‏ نحن كذم وكذا ٠‏ هذا ها اقوله لهم ٠‏ واقول لاهلى ولاهل 
بلدى : هؤلاء الناس ليسوا كما تظنونهم ٠‏ وكنت بذلك اهدف الى اقامة جسر كما 
يقول الدكتور فؤاد زكريا ٠‏ 
كيف نصل الا إذا فهم كل منا الآخر حق الفهم حاولت إن !بدد ما لديهم من أفكار خاطئة 
عنا وان ابدد ما لدينا من أفكار خاطئة عنهم * 
ابراهيم الصيرفى : كان نفس تاريخ التقائنا بالحضارة الغربية هو نفس تاريخ التقاء العابان 
بتلك الحضارة ٠٠٠‏ وها نحن نرى الفرق . 
دء حسين فوزى : هذا ١‏ بب الحلول التى يقدمها يحيى حقى ! هذا هو السبب !! 
د : فوؤاد زكريا : اخذت النانان الجانب العام من الحضارة الغربية » الذى تحدثت عله ٠‏ 
د ٠‏ حسين فوزى : منذ مالة سنة دخلت النابان الحضارة الغربية » ونحن دخلناها منذ أكثر من 
مائة سنة ٠‏ ومع ذلك اصبحت اليابان اليوم من أكير الدول فى العالم ٠‏ هزمت فى 
الحرب اسوأ هزيمة 2 ومع ذلك خرجت قوية تبنى نفسها » لان فيها الحضارة بلا رجعة ٠‏ 
أما عندنا فان حبالا من مسد أو من حديد أو من صلب ٠‏ لا أدرى » تشدنا الى الماضى 
دائما ٠‏ ولذلك نجد عندنا طبعا عجيبا » هو اننا نتحرك خطوة الى الامام وثبلاث خطوات الى 
الوراء ٠‏ 7 
آسف إن اسالكم : عن أى شىء تتكلمون ؟ لقد كنا نحيا وسط أوربا لقد ربى جيلنا على أن 
يتحه الى أؤربا » وآن يكون مثل أوربا ٠‏ وكنا,فئ هذا الطريق ٠٠‏ وتقولون اليوم أننا متخلفون ؟ 
ما حدث هو انعزالنا عن أوربا ٠‏ وعندما اتعزلت. هذه الأخبال عن أوربا بدأ التقهقر العقلى ٠‏ هذه 
هى المسألة وكنا دائما على اتصال"تأوربا ٠‏ الاستاة, يحيبى حقى يقول فى كتابه ان الاجريجى 
حن ينح مخبزا تجده نليفا برطى لل #الابكس / وترى كل نحله نظيفسا ٠‏ بالكروم ' 
بالنيكل . لان الاسكندرية أقرب الى الحضارة منا * 
كنا كطلبة أو كموظفين أو رجال“اختصاصى» لهندسن"أو الطبيب الذى لم تتح له بعثة الىأورباء 
كان الواحد هذا يدخر بعضن المان ويذهب الى أوربا. ٠‏ الاطباء يذهبون الى المستشفيات هناك 
المهندسون يشاهدون المشروعات *. نهسذا نعتش وسط أوريا * كنا نتقدم ٠‏ هذا كل ما أريد أن 
أقوله ٠‏ 
الاستاذ يحيى حقى يبحث عن السبب وراء تخلفنا ..٠‏ لا نخلف ٠‏ وقد قال الدكتور فوّاد 
زكريا قولا عظيما. جدا » قال ان للعيوب.عندنا ما يقابلها فى أوربا 2 ولو اردنا ان نجد فى أوربا 
من الغيوب التى خلعها الاستاذ يحبى حقى على شعبنا لأتيذا بالكثير عن أورباء لقد جاء بالفضائل 
التى تبدو عندنا تخلفية٠‏ لكن اذا رأبت تح ركاتنا, حقيقة ٠‏ تجد اننا فى طريق التقدم ٠‏ فما الذى 
حدث ؟ حدث نوع من التخلف لأسباب خارجة عن نطاقنا ٠‏ جاءت الحرب العالمية ٠‏ وبعد الحرب 
العالمية لا تنسوا مأساة فلس طن »٠‏ لآنها خلفت مشكلا عجيبا جدا ٠‏ انت البوم فى هوقف ٠‏ اذا 
كنت تريد الحجرب فيعحجب ان نحشد كل طاقانك لاحرب. ٠‏ واذا كنت تريد.ان تتجه الى السبلام 
فيجب ان نتجه ل طاقانك الى السلام ٠‏ ولا عيب عليئا ابدا اذا كانت طاقاتننا 'نتجه الى احقاق الحق 
فى الارض المقدسة ٠‏ 
ابراهيم الصيرفى : نحن نريد لهذه الطاقات ان نتجه ووراءها هذا الثقل الحضارى وهذا الوعى 
وتلك الرؤية الواضحة التى نتكلم فيها الآن ٠‏ يعنى اننى أرى ان الندوة يمكن 2 فى 
مناقشتنا لهذا الكتاب ٠‏ أن تعطيناارضية وجودنا ٠‏ لآن الكتاب يمسسك بجوهر 
المشكلة ٠‏ 
د + حنين فوؤى : جوعر الشكلة ان يحبى عقى, وهذا ما اريد. ان ارد عليه فيه »' يعتيز الحفارة 
الغربية ليست حضارتنا ٠‏ يقول ففى ص "07 : اما نحن فاذا ذهبنا الى روما أو أثينا ففى 
جعبتنا تراث عريق » اصيل ٠‏ هتميز , له تعاليمه الخاصة به ٠‏ يكفينا اعتزازا ان. بلادنا 
هى مهبط الاديان السماوية » ) أتى إن كل ما وجدهم حضرنه اننا مهبط الأديان السماو: 
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من مسيحية وبهودية واسلامية » ونسى ان مصر هى » عند كل أوربى وكل أمريكى » مهبط 
الحمضارات ٠‏ مصر مهبط الحضارات وكل أوربى بعترف بذلك ِ ما هى حضارة اليوم ؟ ا 
ضالع فى هذه الحضارة ثلاث مرات فى تاربيخى ٠‏ المرة الاؤلى هى الحضارة المصرية 
القديمة » وقد اعترفت اليونان بانها من أصول حضارتها ٠‏ المرة الثانية فى مصر المسيحية» 
والمسيحية فى أوريا تعترف بما كان للرهينة المصرية فى العصر المسيحى من أثر عظيم 
جدا فى الدين المسيحى ٠‏ وربما لابعرف ذلك المسيبحيون فى مصر ٠‏ والمرة الثة نحن 
ضالعون فى هذه الحضارة عندما دخل الاسلام مصر » واصبحت مصر فى العالم الاسلامى 
قطبا من اقطابه ٠‏ فما ينس بون الى الحضارة العربية وما ادته لعهد الاحياء فى أورباء 
يال ارجوكى الا تنسوا مصر » لان مصر حزء هن هذا العالم العربى الذى اضاف واحتفظ 

بعلوم اليونان ٠‏ 1 
الاستاذ بحيى <فى بلسب الى الاوربيين ان الذين صنعوا الحضارة العربية لبسوا عريا 2 مع 
ان هذا صحيح ٠٠‏ الذين صئعوها هم المسلمون١‏ ولذلك اذا قلت حضارة اسلامية كنت محقا » لان 
الر<حل الذى عمل لك الاجرومية وآدب اللغة أما فارسى أو رومى أو تركى ٠‏ فى عيد ابن سسينا 
اختلفت ثلاث دول ٠‏ العرب والفرس والاتراك كل منها يدعيه لنفسه » وبذلك تحقق فى عظمة 

ابن سينا ما قيل عن هوميروس من ان سبعة مدن اختلفت وادعت نسبته اليها » وانه ولد فيها ٠‏ 

هذا ما أريد ان أقوله ٠‏ حضارة أوربا انا ضالع فيها أكثر من الاسكندنافى ٠‏ اذا كان الاسكندنافى 

صنع فيها شيئا فى القرنين الاخيرين » فانا منذ أول التاريخ ٠‏ هذه الحضارة التى. تقول عنها 

انها الحضارة الغربية 2 هى حضارنى أكثر منها حضارة أى انسان ٠‏ هذه هى المسألة ٠‏ 

الاستاذ يحيى حقى يقول : « فهؤلاء العرِبٌ القادمون من السمال » الى آخر تلك الفقرة بصفحة 

؟7 ٠‏ ثم يتهم شخصا ينفعل بالحضارةباليونانية انه لا/بيكن الا ان يكون دعيا ٠‏ بأى حق ايا سيدى 

تقول هذا ؟ كيف تقول ان انسانا ينفعل بالبانثيون وينفقيل تمايكل انجلو دعى وانت الرجل الذى 

قابلته فى روما ورأيته يسحجد ويركع أمام نلك الفنون * هذه حضارنى' » كالحضارة المصرية 2 

كالحضارة الاسلامية ٠‏ ميزة حضارة اليوم: انها اخذت_ كن الحضسارات وانها تتحرك أمام كل 

الحضارات » وانها تعترف بانها تأخذ من كلّ"الحفارات ٠»‏ وتعترف بانهسا جاءت من كل 
الحضارات ٠‏ تعترف للاسلام: وتعترف للعرب وللمصريين وتعترف للمسيحية » وقد خرجت من 
ارضنا ٠‏ نقول انى ناتجة من كل هذا.:.من. العَهْد القنايم مَن-الانجيل والتوراة » من الاسلام » ومن 

اليونان * 

ابراهيم الصيرفى : واضح ان سيادانك متفق انماما مع الدكتور فؤاد زكريا فى هذه الاتجاه 0 

يحبى حقى : الحق اننى فى هذا الفصل » بالذات الذى اشار اليه الدكتور حسينل فوزى كنت شاهد 
صدق ٠‏ نقلت فى الكتاب ما احسسسته فى نفسى وما رأيته فى غيرى من المصريين ٠‏ عندما 
كنت فى روما كما يقول فوزى ‏ كان يأنينى كثير من المصريين من اص دقائى 2 فكنت 
اصحبهم الى كنيسة سان سيتر. » القديس بطر س 0 وأريهم آثار روما القديمة ٠‏ لم أحس 
لدى أى واحد منهم أية هزة روحية .وانه انتقل من الظلام الى النور ٠‏ لكننى عندما 
قرأت ما قاله جوتة عن كيف تان الانتقال عبر الالب منبلاد الضباب الى بلاد النورء 
اكبر حدث فى حياته » وعن المصورين الفرنسيين والهولنديين الذين يجرون من بلادهم 
الى الشنمس ٠٠‏ انأ طبعا شهدت للقارىه انه لا توجد هزة روحية للقادمين من الجنوب ' 
من مسلد الشرق الى روما ء كالهزة الروحية التى تصيب القادميل من بلاد الشمال * 
هذه شهادة صدق * : 

د ٠‏ فؤاد ؤكريا : ربما نكون قد ابتعدنا قليلا عن دودح الكتاب وعن هدفه اذا اختلفنا كثيرا فى 
مسألة الأصول ٠‏ الكلام عن الاصول كلام يمكن أن يأخذ منا ساعات طوال ٠‏ ولكن 
المشكلة الى يتصدى لها لكتاب ويعالجها. والتى كانت تقاق مؤلف الكتاب » ونحس فى كل 
سطوره انه بالفعل مهموم بها هى الوقت الحاضرء أى ما فات فات , فما الذى نفعله الآن ٠‏ 

يحيى حقى : بالضبط ٠٠١‏ بالضبط * 1 

د فؤاد زكريا : تلك هى المشكلة العاجلة ٠‏ لو سألنا اللسؤال : فيم تختلف الآن مهما كانت 

مسألة الإصول ؛ فيم نختلف الأن عن الغر بين ؟ الحقي ان هناك كلمة لم أت فى الكتاب: 
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دان كان الكتاب يشير اليها هن قريب ومن بعيد ٠‏ تلك الكلوة هى العقلانية ٠‏ انا أرى 
ان هما يلخص حضارة الغرب » كما وردت فى هذا الكتاب » هو صفة العقلانية ٠‏ ولو اخذنا 
هذه الصسفة كمحور لوجدنا ان جميع الملاحظات الدقيقة الجميلة التى وردت فى هذا 
الكتساب انما تدخل فى اطار كلمة العقلانية ٠.‏ انهم مثلا قوم لا يبددون الوقت 2 كما 
هو الحال عدا 9 لكل دقيف عددعم حسساب » ولها قيمتها 2. وكذلك نلاحظ عندهم 
عدم الخلط بين العلاقات الشخصية والعلاقات اللاشخصية ٠‏ وكذلك تجرد الغربى من 
الانفعالات الحادة المفرطة ٠٠‏ لا ينفعلون اكثر من اللازم ٠‏ ولا بهدأون إن انفعلوا , 

بحبى حقى : كما قلت فى فصل « الاشتعال والانطفاء » * 

د ٠‏ فؤاد زكريا : فصل جميل للغاية 2 ويدخل فى نظرى نحت باب العقلانية ٠‏ كذلك التقدم 
التكنو[وجى ٠‏ عندهم النظام والدقة ٠‏ كل شىء يأتى غحى وقته » لا تبديد للطاقات » سواء 
كانت طاقات الآلات أو طاقات البشر ٠‏ لا تجد موظفا يقرأ « الجرنال » ويشرب القهرة 
وستقبل زواره طول النهار +*ليس عندهم شىء من هذا ٠‏ كل ذلك يدخل فى نظرى فى باب 
العقلانية ٠‏ لدرحه ان الكلمة المستخدمة فى محال الاقتصاد و «ترشيد الانتاج وتنظيمهة » 
وهى كلمة ‏ 1230022112802 فى الانجليزية هى اصلا مشتقة من كلمة 2 
اللاتبنية وتعنى العقل © أى تنظيم العقل والافادة منه الى أقصى حد / وعدم تبديد أى طاقة٠‏ 
الكلمة مستمدة من العقل ٠‏ 7( 

الو قارئا بين حياننا وحيآة الغرب فى هذ لوجدنا ان اهم ما إيجب أن ننجزه لكى نلحق بها' 

المستوى الرفيع هو هزيد من الاهتمام بالعقل وبالمعقوئية سواء فى حياننا الخاصة أو فى حياننا 

٠ العامة‎ 

ابراهيم الصيرفى : بطريقة نظرية ؟؟ 

د ٠‏ فوؤاد زكريا : اضرب مثلا ٠٠‏ يخيل الى ان القُئون “فى الغرب قد تاثرت بهذه العقلانية ؛ أنا 
مثلا عندما أرى الفرقة الموسيقية . الدقة الكاملة الثئى نؤدى بها هذه الفرقة « الاسكرر » 
الذى تعزفه 2 حركة الكمنجات المنظمة ٠‏ الاقواس فى صعودها وهبوطها ٠١‏ الهمس الخافت 
ثم الممخب العالى ٠‏ كل مََذَا“لسسى-الا_.عهلتة ترشيد كالتى تراها فى المصمسنع فى 
سيره المنتظم » ومع ذلك فانها لا تنعارض مع الحساسية ولا مع الذوق ولا مع الحمال بل 
لقد زادته ٠‏ هذا ما يميز الغرت عنا ٠».‏ 
ابراهيم الصيرفى : كنت أزريد. ان أققّل لستيادتك ما التسبئل الى هذه الترشيدات وهمذه 
العقلانية ؟ ها السبيل الى اكتسسسابها كحل من الحلول التى تتلمس ؟ هل نأتى بمزيد 
من الدراسة ؟ ام من الدراسة مقترنة بالعمل أيضا ومنعكسة عليه فى حياتنا ؟ 

يحيى حقى : هذا أهم سؤال حقيقة ٠٠‏ 1 

و٠‏ حسين فوزى : نحبوا اجاوب عليه ؟ 

الجميع : اتفضل يا دكتور فوزى ٠ ٠٠‏ 

د ٠‏ حسين فوزى ؛ انا اصللى ٠٠6‏ يحيى لا يعرف أنى باحث عن تلك الحضارة طول عمرى ' و«الى 
الآن » ودائما يستمر هذا البحث ٠‏ اريد أن أقول لك انه ما زالت عندنا فكرة هى ان الذى 

' بخاق الحضارة شخص وإسد عبقرئ ٠‏ كيف تتقدم أوربا ؟ هذه هى المانيا مهدمة بعسد 
الحرب ٠‏ كل بلد أوربى بحيا مع البلاد الاوربية الاخرى ٠‏ الاتصال كامل ٠‏ ما على الفرد 
الا ان يجهز عريقه لينتقل في آوريا من لد لآختي + من اقطي أوريا الى اقضاها. * النايقة 
العبقرى يكتشف اكتشسافا فيقوم احد المصانع بتطبيقه فى بلد ما ٠‏ فاذا هو مطبق فى 
الناحية الاخرى من أوربا © وبطريقةأفضل * 

دا٠‏ فؤاد زكريا : الا نجد فى الحضارة الاوربية جوانب سلبية أيضا ؟ صحيح لا ينبغى أن نخلط 
بين الجانب الشخصى والجسانب اللاشخدى ٠‏ لكن عندنا الجانب الانسائى ٠‏ يقع 
احد اللناس على الارض فيتجمع <وله ثلاثون شخصا ٠‏ زما هناك فلا أحد ٠٠‏ حتى ياتى 
الاسعاف وكذلك الحارة عندما يمكن ان تعئى بابن الجيران * 

د ٠‏ حس ين فوزى : هؤلاء الناس الذين يلتفون حومة عندنا يخنقونه ٠‏ فى البلد المتحضر يجحمل 
الشرطى تليفونا لاسكيا فى جيبه « يتصل » فيأتى الاسعاف ٠‏ 

٠٠ 
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د ٠‏ فؤاد زكريا : والله رايتهم بهملونه ٠‏ عندنا جوانب انسانية * 

ابراهيم الصيرفى : اذا سمحت لى ٠٠‏ هل هذه الجوانب وليدة اخقتلاف خلقى نوعى ابدى فى 
الانسان عندنا ٠‏ أم اننا حين نتحضر ٠٠0‏ دا٠‏ فؤاد زكريا : هذا ما كنت سأقوله بالضبط٠‏ 
كنت أريد أن أقول : أليس من الجائز انقوة هذه الروابط عندنا نتيجة بايا روابط 
مجتمع ريفى ؟ 

د ٠‏ حسين فوزى : فى القرى الاوربية نجد ما قد يتفق مع روحنا ٠٠‏ الانسانيه كما يقول الدكتور 

فؤاد زكريا ان أزورك فتقدم لى فنجالا من القهوة واعطلك عن عملك ٠‏ هذه انسانية ٠‏ 
جاء نى ذات مرة صديق من لندرة وانا فى تولوز وحكى لى كيف انفق فى بنك تولوز وقتا 
طويلا كى يصرف نقوده ٠‏ وقال لى لو ان الامور تجرى على هذا النحو فى لندرة لتعطلت 
وتوقفت كل حركة فيها ٠‏ وعلى فكرة يا استاذ يحيى ٠٠‏ مصطفى كامل تخرج فى 
جامعة تولوز وليس فى جامعة مونبيلية ٠‏ 

بحبى حقى : لعم ٠9‏ 

دء٠‏ حسين فوزى : وانا افخر الى كنت فى جامعة تولوز ٠‏ وكثير من زملائه يذكرونه بالخير ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : لا شك ان هناك فرقا بين المدينة والقريهة فى كل بلاد الدنيا ٠‏ 0 

د٠١‏ ذوّاد زكريا : الحق الى لم اقل ما قلته على انه ميزة ٠‏ انما اخشى ان أقول ان هذه الانسانية 

عندنا وليدة نوع من التخلف ٠‏ 

بحق حقى : السؤال الاخير : هذهالهموم المحصورة, فى هذه الندوة أو فى طبقات المثقفين ٠٠١‏ كيف 

: ننقلها الى وجدان الشعب ؟ : 

ابراهيم الهمرفى : هذا هو السؤال !! ك' 

بحبى حقى : ماذا نفعل ؟ قلت نعمل ندؤة فى الحى الذى بقع فيه الفرن ونجمع سكان الحى ونجلس 
معهم ٠‏ نقول لهم انتم ابناء الحى وتلك ظروفة 9 فماذا نفعل ؟ 

د ٠‏ حسين فوزى : نغير طقم وزارة التربتسة والتعليم كلية ٠‏ لان المدرس فى المدرسمة الابتدائية 
ليس عنده الا الخطة والا الكتاب يدرسّةوالكنه لا يقول للتلميذ الزم شارات المرور فى 
عبورك الشسارع ٠‏ الترئية مفتقدة ٠لا‏ بد من تربية الاولاد فى المدارس ٠‏ ليسست 
المدرسة عملية برامج و'تحفيظ» المدّرْسئة الى“:ذلك-وفوق 'ذلك سلوك ٠‏ لا انس وأنا فى 
المدرسة الابتدائية انى ذهبت ذات يوم بارد قى الشتاء وكنت ارتدى بالطو » فخلعوه عنى 
وقالوا لى : ياولد اتلبس بالطو فى هذه السن ؟ فماذا تفعل حين تغدو شيخا ؟ ودخلت 
ارتعد من البرد ٠٠‏ ووقفت فى الطابور٠‏ هذه تربية لا أنساها وقد وجدت هن عائلتى من 
ير بينى نفس التربيهة ٠‏ ووجدت فيها شيئا من الاسبرطية فى تربيتى ٠‏ المدرسة تخلق 
الشخص * 

م <ق, : ووسائل الاعلام ؟ 

د٠‏ فؤاد ؤكريا : لها هى الاخرى ولا شك دورها فى التربية ٠‏ واضح ان اجهزة الاعلام تشجع قيم 
التكامل والاهمال والبلطجة ٠١‏ الخ ٠‏ يحب ان يراعى اختيار ما يعرض على الناس بكل 
دقة » من تمثيليات وأفلام د الح 

بحيى حقى : لا تزال المهمة موكولة الى المثقفين - لا بد من الحاحهم على هذه القضية حتى تتبلور ‏ 
وناخد مكانها ٠٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : والله انى لاثمئى ان بقوم المهتمون بهذه القضية بحملة اعلانات كحملة 
سافو » يشغلون بها الرأى العام بطريقة مقصودة ومعينة فى سبيل بلدنا ٠‏ 

د ٠‏ حسين فوزى : يا سسيدى الاوربى المتحضر تربى فى بيته ومدرسته على الحياة ٠‏ يعلمونهم 
فى المدارس الابتدائية حركة المرور فى الشوارع * ْ 

د . فؤاد ذكريا : ولا تنس ان هذا الكتاب جهد فردى » ولا يمكن ان يأتى الحل على يداى فرد ٠‏ 
الفرد يتكلم ب مسميره واحلامه مكل الاستاذ يحيى حقى ٠‏ لكن الحل انما يأتى على بد 
شعب كامل ٠‏ وها لم يعمل الشعب ٠»‏ ويبذل هزيدا من الجهد والعمل ٠‏ فلا أمل ٠‏ 

داء حسان فوزى : فى النهاية ٠٠‏ الاستاذ يحيى حقى صديقى وأنا استعمل صد'قتى فى حرية 
النقد ٠‏ لكننى احب إن اوُكد ان هذا الكتاب عبارة عن حجر هام جدا فى طر دق 
الاصلاح 

١ 


١ 


مارس 1958 ب قبراد 


و 


آلؤلف / 


ابراهيم الصيرفى 


ابراهيم عامر 

د ٠‏ ابراهيم هدكور 
د٠‏ ابو الوفا التفتازانى 
أحمد ابراهيم الشريف 
أحمد السعدى 


أحمد فؤاد بلبع 


د١٠‏ أسامة الخول 
د ٠‏ احمد فائق 


أسسعد حليم 


ب ٠‏ اكسييف 
ترجمة : رمزى جرجس 


امام عيد الفتاح امام 


مكتبتنا العربية 


باباو نيرودا .. واحد هن شعراء المقاومة (ترجمة) 


تاليف : روبيرت بلاى 
رأى حديد فى اللغة والشعر * ٠‏ اء 
فصر النهسرية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


القاهرة مديئة ثقافية ٠‏ 0+ اه 


مصطفى حامى ودراسات التصدوف الاسلاهى 


هل يؤثر القمر فى ختضفشسارة الأرض ؟ 
نجارب انوينبى فى التارتخ والحياة 0 


هريرت ماركيوز والانسان ذو البعد الواحد 


البرت لونولى_بعد عامين على مصرعه ٠‏ 


بول باران ٠>“اقتصتادى‏ اشترائى فى أمريكا ٠‏ 


هرنزت ماركيوز ٠٠‏ ونظرية نقد المجتمع ٠‏ 


حسر بن العلوم الانشاسة والعلوم الطبيعية 


وجه حديد للتقدم التكذولوجى ٠‏ * 


طبيعة الموضوعية فى التفسير التحايلى قاد 


عناصر الحرب النفسية ٠ ٠‏ * 
المثقفون والسياسة فى الولايات المتحدة 
هجرة العقول .. خطر يهدد الدول الناهية 
ليئين والثقفون +٠ ٠.2 ٠‏ * * 


الطابع القومى للشخصية 0٠6 ٠‏ 


نحو الدراسات الاحتماعية للطواهر الآدبية 
الارادة'واخرية عند الدكدور زكى تحيب مود 


الجبر الذانى عند زكى نجيب محمود ٠‏ 
الجدل والعلوم الانسانية ٠‏ + * 
العاوم الانسانية يعد أن ذاب الجليد ٠‏ 
الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح ٠‏ 
مفاهيمنا الاخلاقية والعودة الى النبع ٠‏ 
ه ٠جء٠‏ وبلز وأول رحلة الى القمر * 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


' الاتجاهات الحديثة فى علم الاجتماع الماركسى 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


«٠ 


العدد ‏ صفحة 

وه : 44 1١٠٠١‏ 
لاه : 1 54 
٠ه‏ : م" لذ 
١ه‏ :35 ١١‏ 
؟ه : ك١‏ رف 
وه : ١5‏ بين 
وه : هم ع 
4ه : *؟ ضفن 
لاه : ١9 ١١‏ 
وه : لاه 3 
لك ين :1 
ذه : ١59‏ يذ 
لاه : 5 5 

هه : كلىر نل 
مه : 58 لل 
مه : ؟١‏ رذن 
:5ه : ١"‏ 19 
؟ه : ١١‏ ه١1‏ 
وه : ١ل(‏ م 
٠ه‏ : ١‏ /؟ 
باه : 58 لذن 
وه : 8؟ أ 
؟ه : 5" .9 
9 : ١ه‏ 5 
هن : ١ق‏ وم 
5ه : "٠١‏ أن 
١54 : 6٠‏ ضر 
مه : 7/5 صم 


المؤلف 


بدر توفيق 

بلاشير » ريجيس 

'بلاى » روبرت 

ترجمة : ابراهيم الصيرفى 


جلال العشرى 


جهال بدرات 


حسن توفيق 
ده ٠‏ حسن حنفى 


حسين اللبودى 


حول مقال أزمة الشعر الجديد ٠ 60 ٠‏ 


٠ 


'نأسيس القاهرة تعبير عن الرقى الانسانى ٠‏ 


بابلو ننرودا واحد من شعراء المقاومة ٠ <٠‏ 


ازمة الشحر الجديد ٠ ٠060 ٠. ٠‏ 
حول مقال ازمة:الشعر الجديد ٠ ٠.0 ٠‏ 
قاهرة الألفنا عام خمعء'ءسض ٠0 ٠١ 0 ٠‏ * 
القصة القصيرة من الآزمة الى القضية ٠‏ 
حيرة الفن ببن فلاسفة الفن ٠. <٠ 5٠‏ ء 
دعوة الى التتكنوق.الفلى ٠ 06 ٠‏ اء 


الافغانى باعث النهضة الفكرية ٠ ٠١ ٠‏ 
بين ياسبرز وئيتشه + 600 0ه أ٠لاء‏ 
التفكر الدينئى وازدواجية السسخصية ٠‏ 
الظاهريبات وأزمة العلوم الأوروبية ٠ ٠‏ 
كارل باسبرز يرثى نفسه 00٠١ ٠‏ 3 
حول المهرجان الثقافى الافريقى ٠ ٠‏ 
الفكر ا معاص وعصر القمر ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


نظرة جديدة الى فن "شعر ( ترجمة ) * 
تاليف : كينيث ر وكسروث 


٠ 


العدد هب صفحد 
مه : ٠١4‏ لم٠‏ 
ذه : 554 سس م5 
مه : 55 2-2 ١٠١“‏ 
“ام : ١لما‏ ١ق‏ 
وه : ٠١5‏ ب /ا١٠‏ 
اه : خم ل" 
؟ه : 9ك با هلا 
/أهة : 5" الس 5٠‏ 
8ع : كلا ب آاق 
إن ها و١‏ 
١ه‏ : ا" -2 58 
كه :ا 2-2 5" 
69 : يك - 5 
م6 :م" لاءه 
بي 2 00 5 إن 
5ه :4" لاه" 
نان الح 0# يفنا 
3 ف د إلى 


سامح كريم 


د * سدوحة الخولل 
د ٠‏ سامية أسعد أحهد 
سعد عبد العزيز 


د ٠‏ سعد المغربى 


مكتبتنا العربية 


ائقال 


مهر الاستعمار والشودة هاه ا ةف ام 


من تاريخ الخرب النفسية لم 
العودة الى الملقى ٠.2 ٠‏ 0ثااء 


شخصيتنا فى المأثورات السعبية 
البيانى فى تجربته الشسعرية ٠‏ 
سالنجر ٠٠‏ والمتراهق المتمرد ٠‏ 


مكان العلم فى المجتمع المعاصر ٠‏ 


مع د ٠‏ أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ 
مع خالد محبى الدين ٠ ٠‏ ء* 
مع د ٠‏ محمد حسن الزيات ٠‏ 
هع د ٠‏ ديحود عوض محمد ٠ 0 ٠‏ 
موسسقانا الشعبية ٠٠‏ الى أبن ؟ ٠‏ 
مولد فن جديد ٠ +. ٠‏ . 
النقد الآدبى دين العلم والفن ٠‏ 
النقد التحليلى علد شارل هورون 


الزمن التراجيدى عند جيمس جويسن 


ها وراء فلسفة تاريخ الفن ٠ 0 ٠‏ 
نزعة الاستعاد عن الواقع ٠‏ . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


آ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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العدخ . صفحة 
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هع للرهم ‏ - لاه 

كه : لمك ولا 

*ة : 5م الس كخم 

تن - بياس كك وى 


سليمان معصطفى ز ببس 
د + سهر حسين 
سمير عوض 

سمير كرم 

سمير ندا 

د ٠‏ سهير نعيم أحمد 
د *٠‏ سيد عويس 

د ٠‏ سيد مومد غليم 


مكتبتنا العربية 
ا مفال 
التخطيط التربوى فى البلاد النامية * 


التفسير الاجرائى فى الفلسفة .المعاصرة 


٠ 3 ٠ ٠ تاريخ الأزهر وتطوره‎ 


مع برتراند رسل شيخ الفلاسفة المعاصر بن 


) ترجمسة ( ٠ ٠ 8 ١‏ 5 
تاريخ القاهرة الاقتصادى ٠ ٠‏ * 
دور الاعلان فى مجتمعنا الاشتراكى 
كتابات مارنن هيدجر السسياسية ٠‏ 
سقوط الفلسفة التشاؤمية .اله 
مشكلة الاغتراب بين ماركس ولينين ٠‏ 
مشكلة اللا شعور فى الفن ٠ ٠ 5٠‏ 
حجان جينيه ٠٠‏ المهرج والشهيد * ٠‏ 
دراسة المجتمع علم ؟ ٠ ٠ ٠‏ * 
ظاهرة الموت فى حياة المصريين 00٠.‏ . 
علم النفس الصناعى فى حياتنا المعاصرة 


٠ ٠ : ٠ الأصوات 3الاشازَات‎ 


علامات على طريق فن النحت المصرى المعاصر 


المعرض العام للفئون التشكيلية ٠ 2٠‏ 


مشكلات منهجية فى دراسة السلوك الأجراهى 


القيم بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية 
القفاهرة ٠ ٠ 3 ٠‏ 5 3 


سئة كنب غن الشخصية المصرية * 


عن الجغرافيا ومحجلة العصر ؛ دراسة فى فكر 


جمسال حمدان ود ٠ 3 ٠‏ و« 
فايز صايِمٌ ٠٠‏ بين الدبلوماسية والاعلام 


٠ 


٠ 


مكارينكو ٠٠+‏ من فلاسفة التربية الماركسية 


٠ 


ئ 


٠ 


٠ 


٠ 


آي 


٠ 


٠ 


ل 


٠. 


٠. 
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الؤلف 
عبد الحميد فرحات 
عبد العاطى جلال 
عبك الغفار مكاوى 


عبد الفتاح الديدى 


عبد المجيد شكرى 
كن عبد المنعم تليمة 
عبك ااواحد الأمبارى 


د ٠‏ عثمان أمين 
د ٠‏ عزت حجازى 
عفاف لطفى السيد 
علاء الدين وحياد 
على حسن ثهمى 


د ٠‏ فؤاد زكريا 


فُؤادِ مرامى . 
فتحى العسرى 


مكتبتنا العربية 


القال العدد .ب صفحة 


أساوب تحايل المضمون واستخداماته ٠ ٠‏ 9ه : 
جينزبرج ٠٠‏ أمريكى له قلب يوذى ٠‏ + 8ه : 
أضواء حديدة على الخضارة العربية ٠ +٠ ٠‏ 8ه : 


نأسيس القاهرة وتعبيرة ع نالرقى الانساني 6 


بقلم ربحس بلاشير 2 60 ا .ء ١ه‏ : 
تحبسة لك ٠ ٠ ٠ 5 8 ٠ ٠‏ 3 آه : 
خواطر فى فلسفة التاريخ ٠٠ ٠. <٠. <٠‏ وه : 
دراسات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة 6٠0 ٠‏ "5ه : 
رد على للك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 8ع : 

ى معرض الفن الاسلامى :85١ + ٠06 ٠. ٠‏ 
دبن النظرية والمهنج فى النقد الأدبى ٠ 6٠ ٠‏ وه : 
التكذولوجيا وتوازن البيئلة الانسانية ٠ ٠‏ 5ه : 
هلامج الفلسفة الافريقية ٠ ٠. ٠ ٠‏ 1545: 
حمال الديبن الأفغسانى فى القاهرة 5١ ٠ ٠. ٠‏ : 
الشخصية المصربة'بين السلبية والايجابية 5٠ ٠‏ : 
الخياة الاجتماعية والاقتصادية لعلماء القاهرة <٠‏ ١ه‏ : 
القوة السوداء وافلاس,سياسة اللا عنلف ٠ ٠‏ 595 : 
شخصيتنا سن القدرية والتواكلية ٠ <٠ <٠‏ ٠ه‏ : 


الاشستراكية والقيم الروحية ٠ +٠ ٠‏ ٠-5ه‏ : 
بين معرض وموتمر 5٠‏ .5 ٠ك‏ 55206066 : 
<ول فكرة الاتصال فى تاريخ الفلسفة ٠ ٠‏ لاه : 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة <٠ ٠‏ ١ه‏ : 
خواطر هادئة حول رحلة القمر <٠‏ .د +٠ +٠‏ هه : 
شباب أمريكا وفلسفة التمرد +٠ ٠ 6٠. 5٠‏ 8ه : 
شخصيتنا القومية ٠٠‏ محاولة فى النقد الذاتى ٠‏ 6000 : 
عقبات فى طريق العلوم الانلسانية ٠ <٠ ٠‏ 5ه : 
علم جديد للشسباب «ا لج ىه 0 ٠‏ اؤّة : 
كارل ياسبرز بن الفلسفة والسسياسة ٠ ٠‏ 9ه : 
نحن والعسلوم الانسانية ٠ «0000٠١‏ وه 6ه : 
البعد الاجتماعى للشخصية المصرية ٠. . 2 ٠‏ مه : 
الفكر اللمعاصر وعصر القمر +٠ +٠. <٠ +٠‏ همه : 
مستشرقان من الشرق والغرب ٠ 60 +٠‏ ١ه‏ : 
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الؤلف 


كاميليا عبد الفتاح 
كمال الجويل 


لطفى فطيم 


و٠‏ ها٠‏ [ورنس 


ماحدة جوهر 


ماهر شفيق فريد 


وجاهد عبد ال منعم مجاهد 


محجوب ابن ميلاد 
وعدم السيد شوشة 
محمد العزب موسى 
تاليف : انيس صصايم 
محمد خلف الله أحمد 


مومد شفيق 


محمد عاطف العراقى 
محهد عاطف الغهعرى 


١ 


مكتبتنا العربية 


المقال 


ملامح هن شسمخعسية امراة المصرية ٠‏ . 
فننا بسن المحلية والعالمية وروح العصر ٠‏ 


الطب الثقبى المعاصر ٠‏ 60 0م 60 اء 
الخنس ضك الجمال ٠ 3 ٠ ٠ ٠‏ 
ترجمة : محمود عبد العزبز 


القصة العلمية الى "أبن ؟ ( ترحمة » 5٠‏ * 
بقام : دكتوزى ٠‏ هينجر 
الاتحاه التحليل فى النقد المغتتاصر ٠ ٠١‏ 
الانجاه الكلاسيكى علد ت٠١٠*‏ هيوم ٠‏ 
ازرا باوند ٠‏ أبو الشعر الحديث ٠ ٠٠‏ 
النقد الأخلاقى علد ليفر <٠ ٠‏ * * 
الفلسفة أو هذا الجئون المعقول ٠.0 ٠‏ ء 
الوجودية الدينية وتحديات العصر ٠ 6٠+‏ 
اسهام الفاطميين فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
مع ٠6‏ د © حي بن فوزى ٠‏ 60 ء 
الفكرة العربية فى مصر ٠0 5٠0.‏ © 


اثر القاهرة فى نهضة اللغة العر بية وآدانها 
البحث عن الشسخصية المصرية فى الفن ٠‏ 
تحية حليم ٠١‏ والصرية فى الفن ٠ ٠‏ 
روائع التصوير الفرنسى فى القاهرة * 
محاولات جديدة لتفسير تراث ابن رشد ٠‏ 
التسبار الأدريكى الحديد ٠‏ 0 0 0 
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ابلؤلف 
مدمد عبد الطميد ترح 


دا٠‏ محمد عبد الرحدون برج 


دعدمد على بركات 

محمد كادل القليوبى 

د * محمد عحمود الجوهرق 
محووه رجحب 

دعدوود عبد العزيز 


مدمود عودة 


د ٠‏ دععدمود فهمى حيحازى 


دوو 2 ون كت 
محى الدين خطاب 
دريم الخول 


مكتبتنا العربية 


المقال 


الزنجية ٠٠‏ هملامحها ٠٠‏ قفاياها ٠‏ 
هوثى منه ٠٠‏ بين الشعر والثورة ٠‏ 
التاريخ الجديد ومستقبل الكتابة التاريخية ٠‏ 
الجديد فى موضموع التازيخ ٠‏ 
ماذا جرى للحلم الأمريكى ٠5‏ 
رؤى تشكيلية حديدة فى همعرفى الفئان سليم ٠‏ 


دراسة الجتمع سن الامبيربقية والتنفار 


نحن وظساهرة الاغتراب ٠‏ 


٠ 


الجنس ضد الجمال ( ترجمة ) ٠‏ 


بقام : د ٠‏ ف لورنن 


٠ 


٠ 


١ 


٠ 


٠ +٠ 


٠ ٠ 


٠ ف‎ 


٠ ١٠ 


٠ ٠ 


٠‏ ك0 


القروى المصرى بين التقليد والتحديد ٠ ٠‏ 
الحضارة الاسلامية كوا براها مستشرق همعاصر ٠‏ 
اللغة العربية فى ضوء البحث الحديث ٠ 6٠‏ 
الكوميديا طريقة هن طرق التفكير ٠‏ 
روزا لوكسمبرج :وحركة الفكر الاشستراكى ٠»‏ 
كزانتزاكى” ٠‏ ذلك,الكانب السياسى (ترجة) ٠‏ 


الخركة الوطئية فى هصر ٠‏ 


٠ 


٠ 


التشسكيل الجديد عند موندريان ٠‏ 
رينيه هاجريت والواقعية السحرية ٠‏ 


القصة العامية الحديثة الى أين ؟ ٠‏ 


ترجمة : ماجدة جوهر 


مشسكلة الاعتقاد فى الفكر المعاصر ٠‏ 


٠ ٠ 


٠ ٠ 


٠ ٠ 
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المقال 


الاتجاهات الحديثة فى علم الاجتماع الماركسى ٠‏ 


الانجامه التحليل فى النقد المعاصر ٠‏ 


٠ ٠ 


الانجاه الكلاسيكى الجديد عند ت١٠*‏ هيوم * 
أثر القاهرة فى نهضة اللغة العر بية وآدابها ٠‏ 


الارادة والحرية عند الدكتور زكى نعيب محمود 


الأرفى والفلاح والحركة الوطنية فى هر * 


ازرا باوند ٠٠‏ أبنو الشعر الحديث ٠‏ 


أازمة الشسسعر الجديد ٠‏ 


٠ ٠ 


٠ ٠ 


أسلوب تحليل المضمون واستخدامانه ٠‏ 
اسهام الفاطميين فى الفلسفة والاسلام ٠ ٠‏ 


الاشتراكية والقيم الروحية ٠‏ 


الأصوات والاشارات ٠‏ 


أضواء جديدة على الحضارة العر بية ٠‏ 
الأفغانى باعث النهضة الفكرية * 


0 ٠ 


البرت لوتولى بعد عامين على مصرعة 6 ١‏ 


بابلو نيرودا واحد دن شعراء المقاومة ٠‏ * 


البحث عن الشخصية المصرية فى الفن ٠‏ * 
بول باران ٠٠‏ اقتصادى اشتراكى في أمريكا 


البياتى فى نجربته الشعرية ٠‏ 


بين معرضص ٠٠‏ ومؤتمر * 


٠ ٠ 


٠ ٠ 


بين النظطرية والمنهج فى النقد الأدبى 6٠‏ * 
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٠ ٠ 


9٠ 
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اليد ياسسين 
ماهر شفيق فريد 
ماهر شفيق فريد 
وحمد خلف الله أحمد 
امام عبد الفتاح اهام 
عاطف الغمسرى 
ماهر شفيق فريد 
خسلال العشرى 

عدت اخليم محمود السدد 
محجوب ببن ميلاد 

د ٠‏ فؤاد زكريا 
شسوقى جسلال 
عبد العاطى جسلال 
د. +٠‏ حسلن حنفى 
اهعد فؤاد بلبسع 


روبرت بلاى 

ترجمة : ابراهيم الصيرفى 
دء فوؤاد درمسى 

أحمد فؤاد لبع 
رضوق عاشور 

د ٠‏ فؤاد ذكريا 

د ٠‏ عبد المنعم تليمة 
دء حسن حلفى 
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مكتبتنا العربية 


اللقال الكائب العدد الصفحة 


تاريخ الأزهر ونطسوره .هاه 6 6 اه ذء سسيد عبد الفتاح ععاشور  ١0 ١١ : 5١‏ 
التاريخ الجديد ومستقبل الكتابة التاريخية ٠ ٠‏ د١٠‏ نحمد عبد الرحمن برح 55 : 1١١‏ ا ١٠١‏ 
تاريخ القفاهرة الاقتصادى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ سليمان مصطفى زبيس ذه: هم 5ه 


5 ااه 2 بوو سس +6 ديجيس بلاشضير ,2 
سسيس القاهرة وتعبيره عن الرقى ى ترجمة : عبد الغفار مكاوى ‏ 2 0١‏ : 180-055 


تجارب توينبى فى التاريخ والحياة 4 2 ذه 82 أحهنات السسعدنى عن 7 ل 5 رذن 
نحية حليم ٠٠‏ والمصرية فى القن ٠‏ «* امه اء ا هحمهد ش فيق ؟ه : ”5ك ال "الا 
انح ة لك ٠ ٠.٠‏ ا. 0ه ىا« د ٠‏ عبد الغفار مكاوى اه :5 ل 
التخطيط التربوى فى البلاد الثامية ٠ ٠ ٠‏ د ٠‏ سعيد اسماعيل على كه : ١ك‏ الاح 
التشسكيل الحديد عند موندريان * 0م د * لعيم عطسية 4 : عم 1 
التفسير الاجرائى فى الفلسفة المعاصرة 50٠. ٠ ٠‏ تشعيد اسماعيل على 5:8 كم 
التفكير الديئى وازدواجية الشخصية ٠ «0 ٠‏ '3: حسن حلفى 6ه :مه 8-2" 
التكنولوجيا وتوازن البيئة الانسانية 60١٠١‏ ع عبت الواحد الامبابى 5ه : كلا - "مق 


حجان حينيه ٠6‏ المهرج والشهيد * | الوا سمرير نذا :ه : هم - ؟؟ 
الجير الذانى عند الدكتور زكى نجيب محمود ٠‏ امام عبد الفتاح امام 5 : 55 84-0 
الجدل والعسلوم الانسانية ٠06 6.5. د٠. +٠‏ اهام عبد الفتاح امام هه : (إه ا سا ءه 
الجديد فى موضوع التاريخ ٠‏ 6 .ا 6 ا ٠‏ د* هحمد عبد الرحمن يرجح 5ه : 5لا - هلا 
حسر بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية ٠ ٠‏ د١٠‏ أسامه الأول 8 ١95:‏ ل" 
حمال الدين الأفغانى فى الفاهرة ٠‏ .6 اه اه دء عثمان أمين اأه : هلما هلا 
قن 3 وي ال ل ا ار 
الع جه امال ترجمة : محمود عبد العزيز لاه : ١م‏ - 4ق 
حينز برج ٠٠‏ أهمريكى له قلب بوذى ٠ء ٠0 ٠‏ عبدالحميد فرحصات مه : 5:5 الا 


الحركة الوطنية فى مصر * 6 اه ا .6 ا ٠‏ اه الجسلاء حسامد “م6 : 8" لساك 
الحضارة الاسلامية كما يراها همستشرق معاصر ٠‏ د ٠‏ محمود فهمى حتجازى ند - ين 3< يك 
حول فكرة الاتصال فى ناريخ الفلسفة ٠ ٠ ٠‏ د١٠‏ فؤاد زكريا لاه : 54 ١١‏ 


القال 
حول مقال أزهة الشعر الديد ٠‏ 


حيرة الفن بين فلاسفة الفن ٠‏ 


خواطر فى فلسفة التاريخ 0 
خواطر هادنة حول رحلة القمر ٠ ٠‏ 2 


مكتبتنا العربية 


الكاتت 


٠ 0 ٠ ٠‏ ندر توفيق 3 حلال العشرى 
حول المهرجان الثقافى الافريقى ٠ ٠ ٠‏ 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة ٠‏ 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعلماء القاهرة ٠‏ 


٠ ٠ ٠ 


٠ ٠ ٠ 


دراسات فى الفلس_فة الحديثة والمعاصرة ٠‏ 
دراسة المجتمع دين الاهبيريقية والتنظير ٠‏ .» 


دعوة الى النذوق الفذى ."م 
دور الاعلان فى مجتوعنا الاشتراكى * 


مهم 


رأى حديد فى الشسعر واللغة ٠‏ 


رد على نق 00 


٠ ٠ ٠ 


٠ ٠ ٠ 


٠ 


٠ ٠ ٠ 


٠ ٠ ٠ 


روائع التعسوبر الفرنسى فى القاهرة ٠‏ * 
روزا لوكسمبرج وحركة الفكر الاشتراكى ٠‏ 


رؤى تشكيلية حدرادة فى معرض الفئان سليم ٠‏ 


رينيه ماجريت والواقعية السحرية ١ ٠‏ ' 


الزمن التراجيدى عند حيمس جوينن ٠‏ 


الز نجية .. ملامجها ٠٠‏ قشاياها ٠١٠ 5٠‏ * 


١١ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9٠ 


٠ 


حسين اللبودى 
دء٠‏ ذؤاد زكريا 


<و ال بسران 


د٠‏ عبد الغفسار هكاوى 
د ٠‏ فؤاد زكريا 


عبد الفتاح الديدى 

ذا مود محمود الجوهرى 
د ٠١‏ سموين نعوم أحمد 
<وسال بدران 

5+ موسر «وسسسين 


ابراعيع الصيرفى 
عيك الفتاح الديدى 
شف 
محيى الدين خطاب 
محمد كامل القليوبى 
د ٠‏ نعيم عطية 


سعد عبد العزيز 
عوك عماكء هيد فر © 


العدد الصفحة 
وه : ١٠١5‏ /ا١٠‏ 
5ه : 5" ااه" 
١ه‏ : 8 - 7" 
١ه‏ : 5ك كلا 
لآم : ع اك 
١ه‏ :١١خ‏ /؟١‏ 
هه : 4 يرل 
اه : كه ١ك‏ 
ذه : 5٠‏ 2 و" 
84 : ”ا ب م١‏ 
هع : كلا آاى 
5ه : 4" 0ل 6" 
كن - بيركم كك اخ 
1 ع ان م2 يرن 
6 : 8386 2 5و 
كمه : وا باءم 
سس ان كك إن 
بيت د يلم كك ران 
ذه : 58 ملا 
عم : خم ب ١‏ 


امقال 


سالنجر ٠٠‏ والمراهق المتمرد ٠‏ 00 60 ء 
ستة كتنب ل عن الشسخصية المعرية ٠‏ ء 
سقوط الفلسسفة التشاؤمية 6 ب لمع اي 


شباب أمريكا ٠٠‏ وفلسفة التمرد ٠‏ .6 * 
الشخعصسية المصرية بين التقليد والتحديد ٠‏ 
الشخصية المصرية دين السلسة والابحابية ٠‏ 
شخصيتنا بين القدرية والتواكلية ٠ ٠ ٠‏ 
شخصيتنا فى الأثورات الشعبية ٠‏ .+ * 
شخصيتنا القومية «حاولة فى النقد الذاتى؛* 
شعرنا كيف يعبر عن شخصيتنا الصرية ؟ ٠‏ 


الطابع القومى للشخصية ٠.0 ٠. ٠.‏ ه 
ا دمي اماه 


طبيعة © الوضوعية فى التفسير التحليز التفنى 


ظاهرة الموت فى حياةة المصريين ٠ ٠١ <٠‏ 
الفلاهريات وازمة العلوم الأوروسية 6٠60 ٠‏ ء 


عقبات فى طريق العاوم الانسانية ف ٠‏ 


علاهات على طريق قن الشدت المسرى المعساصر 
علم جدرد للشساب ٠ 3 5 ٠ ٠ ٠‏ 


د ٠‏ فؤاد زكريا 
«اتتبسلاكء- عوده 

دء عزت ححازى 
على حسن فهمى 
رشتيدى ممالج 
د.ة,فوؤاث زكريا 
حسنٌ توفيق 


5 > تيمك عو الس 


٠ 5‏ حسن حنوقى 


د ٠‏ فؤاد زكريا 
صبحى الشارونى 
د٠‏ فؤاد زكريا 


العدد الصفحة 
بوت - يكين كك ا« 
١‏ ار كت 
لاه : 5:١‏ !1 
مه 0 د 11 
عه وه ل لاه 
كن 47 اس ه54 
30 لم ب 4م 
لك - رضردد > رلنن 
١1١ 54 : ٠٠‏ 
6 زه ؤه١ا‏ 
١9 : ٠‏ الا" 
وه : "9١ا١ذا‏ ب 5ك١‏ 
هه : كلم ب 6ه 
٠ه‏ نز قك ‏ فلا 
وه :#384 سا مه 
9ه : 1 ب ١”‏ 
م6 : م8١١ ١١5‏ 
١ 5*5 : 5‏ 


1١1 


مكتبتنا العربية 


القال 
علم النفس الصناعى فى حياتنا المعاصرة ٠ ٠‏ 
العلوم الانسانية ٠6‏ يعد أن ذاب الجلييدك 
عناصر الخرب اللقسية «٠ ٠ +٠‏ +* * 
عن الخقراقيا ومحنة العصر ؛ دراسسسة فى فكر 
جمسال حجمذداك ٠ 0 ٠ 0 ٠ ٠ ٠‏ 


ل د د 0 ٠‏ ” » 


فايز صايغ ٠٠‏ بين الدبلوهاسية والاعلام ٠ ٠‏ 
الفكر المعاصر وعصر القمر ٠ 5 ٠ ٠‏ 

الفكرة العردية فى فصر ٠ 5 3 ٠‏ 5 5 
الفلسفة أو هذا الجلون المعقول ٠‏ 60 اء 


الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح ٠‏ 60.0 اء 
فننا المعاصر بين ا محلية والعالية ودوح العصر ٠‏ 


فى معرض تفن لاسلامى ٠ ٠ ٠‏ * » 


٠. 


٠ 3 3 « ٠ 5 قاهرة الألف عام‎ 
٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠ 9 " القاهرة‎ 


0 ٠ ٠ 


القصة العلمية الحديثة ٠٠‏ الى أين ؟ ٠‏ 


«٠ 


القصة القصيرة من الآزمة الى القضية ٠ ٠‏ 
القوة السوداء وافلاس سياسة اللا عنف ٠‏ 
القيم دين الفلسفة والعلوم الاحتواعية ٠‏ * © * 


كارل باسبرز بين الفلسفة والسياسة ٠ ٠. <٠‏ 
عارل باسيرق يرق تقسسية ه 2 8 #0 بخ 
كتابات مارتن هيدجر السياسسية ٠.٠ 5 *.٠‏ * 
كزانتزاكى ٠+‏ ذلك الكاتب السيامي ٠‏ ١ه‏ 
الكوميديا طريقة من طرق التفكير ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


١1 


٠ 


الكاتب 
د ٠‏ سيد محمد غنيم 
آمر اسسكنتدر ١‏ 
دء احمد فقائق 


عيادة كحيلة 
خيرى شسلبى 


عبسادة كحيلة 
ال للدي 3 
محمد العزب مومسى 


مجاهد عبد المنعم مجاهه 


امير اسكتدر 
كمال الجويل 
عبد ا مجيد شكرى 


جلال العشرى 

د :+ ابراهيم_مدكور 
صلاح المعداوى 
إدءى * شضينجر , 

حمة : ماحدة جوهر 

جلال العشرى 

علاء الدين وحيد 
صلاح قنصوه 


دء فؤّاد زكريا 

د ٠‏ حسن حنفى 
سمير عوض 

ترجمة : مريم الخول 
محمود محمود 


العدد الصفحة 
كمه : أإه أساكه 
6 ١م‏ هم 
ممه : 5:8 سعاداكه 
66 ين د كم 
امه : 4ه دمو 
/اه 0068ل آلا 
إن ١ع‏ لام" 
هه : ٠١5‏ ب ١١7"‏ 
/اه لاه ”ةم 
:هم : "١‏ ل 6" 
ين ١:5‏ ا ١6١‏ 
اه ١١8 - ١15‏ 
١ه‏ : 8خ - 6" 
١ه‏ : هه - ١1‏ 
6١‏ :8ه ل م 
؟ه : كثل/ د "م 
؟ه : ”ة اهلا 
9 : ١لا‏ .هلا 
ذه :م5 ا" 
؟ه : 5 ١١‏ 
ب د © ان 
مه : لاه 2 50 
؟6 : 5 اس 5١‏ 
8ع : +:5 أساؤ؛ 


مكتبتنا العربية 


القال 


اللفسة فى ضسوء البحث الحديث ٠ ٠ ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آمنن والتقفون‎ 


ماذا حرى للحلم الأمريكى ٠‏ * 
1 وا فلسفة تاريخ الفن 55 ٠‏ ول 
المثقؤون والسياسة فى الولابات التدندة ٠‏ 
مسستشرقان من الشرق والغرب  *‏ * * 


مشكلات مذوجية فى دراسة السلوك الا<زاهكى 


مشكلة الاعتقاد فى الأدب ا معاصر 0 ٠‏ 0 


مشسكلة الاغتراب بين ماركس ولينين * 76 


مشسكلة اللاشسمهور فى الذن ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
دعر الاستعمار والأورة ٠0 ٠‏ ١م‏ عات 


فصر النهرية .٠ ٠‏ م * 
مصطفى حامى ودراسات التصوف الاسلافى 0 
مع أحمد عزت عبد الكريم * 5 7 2 
مع درثرالكد رسل شيخ الفلاسفة العاصرين * 
مع الدكتور حسين فوزى ٠ ٠‏ + * 
هع ماله ديحبى الدين 0000-8 0 2 الى 
مع الدكتور محمد حسن الزيات ٠‏ + * 
مع الدكتور محمد عوض محك  *‏ * 0 * 
المعرفى العام للفنون التشكيلية ٠ <٠‏ ء 
دفاهيمنا الأخلاقية والعودة الى النبع ٠‏ * 
المقاوهة الفلسطيئية والكفاح السليح ٠‏ * 
مكارينعكعو ٠٠‏ هن فلاسفة الثربية ا ماركسسة ٠‏ 
مكان العام فى اللجتمع المعاصر ٠ ٠‏ * 
ملامح الفلسفة الافريقية ٠ ٠‏ 0م * 
ملادح دن شخصية المرأة ال مصر بة لهك 3خ 
من تاريخ الحرب النفسسية ٠ ٠‏ + اء 
موسسيقانا الشعسية ++ الى أبن ©#اه اله دس 
هولد فنْ جدلد ٠ 0 ٠ ٠‏ ماه 


٠. 


الكاتب 


٠ 6‏ مدمود فههى حجازى 
ب ٠١‏ كسيف ء 
ترجمة : رمزى حجرجس 


محمد عل بركات 

سعد عبد العزيز 

ات سسقزك حليم 

و'ء ديدومد عاطف العراقى 
فتحئ العشرى 

صلاخ عيك المتعال 
حبى عبد الله 

سدوبي وم 

سمير كرم 

د + خليل صابات 

ابر اهم عامر 

د ٠‏ ابو الوفا التفتازانى 
سامح كريم 

نرجمة : سليم الاسيوطى 
وعمك اللتسيد شوشيه 
سامح كريم 

سامح كريم 

سامح كريم 

عمبلتى الشارونىي 

أمر اسكادر 

د ٠‏ عاطف الغمرى 
سنويك اسماعيل على 
زكريا فهمى 

عبد الواحك الاميابى 

د ٠‏ كاميليا عبد الفتاح 
د ٠‏ خليل صابات 

د * سمحة الخول 

د ٠‏ سمحة الول 


العده 2 الصفحة 


١519 ١5454 : هه‎ 


١٠6١ ب‎ ١15 : “اه‎ 


٠‏ اكقال 


نحن وظاهرة الاغتراب ٠‏ 
نحن والعلوم الانسانية ٠‏ 


نحو الدراسات الاجتماعية للظواهر 


نزعة الابتعاد عن الواقع ٠‏ 
النقد الأخلاقى عند ليفز ٠‏ 


النقد الأدبى بين العلم والفن 


٠ 


الأدبية 


٠ 


٠. 


النقد التحليل عند شارل هورون ٠ ٠06. ٠‏ 


10 


هجرة العقول خطر «هدد الدول النامية ٠ ١‏ 
هزيرت ماركيوز ٠٠‏ والانسان ذو البعد الواحد 
هرنرت ماركيوز ونظرية نقد المجتمع ٠‏ 
هل يؤثر القمر فى حضارة الأرض ٠‏ 
هوشى ٠٠.‏ بين الشعر والثلورة ٠ )٠‏ 


وجه جديد للتقدم التكنولوجى ٠‏ 


٠ 


٠ 


الوجودية الديئيبة وتحديات العمر ٠‏ 


ه ٠‏ ج ٠‏ ويلز واول رحلة الى القمر 


٠ 


٠ 


٠. 


#تمود رحب 

دء فؤاد زكريا 

السيد ياسسين 

د ٠‏ سعد المغربى 
داشر شفيق قريد 

د ٠‏ سامية أسعد احمد 
د ٠‏ سامية أسعد احهد 


اسعد حليم ٠.‏ 
أحمد السعدنى 
احمد-فؤاد بلبع 

أحمد ابراهيم الشريف 
محمد عبد الحميد فرح 


د٠‏ أساهة الخول 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 
د ٠‏ أتجيل بطرس سمعات 


0 اليسار الأمر يكى الحدياهء ٠ ٠ 5 1 . ٠ ٠‏ محود عاطف الغمرى 


العدد الصفحة 

© : هم له أو 
وه : ١٠٠١6١‏ ب "ك١‏ 
لاه : م5 لذن 
امن > راس كك و١‏ 
8 : له .هس كك 
بيد 7 يفن © بنن 
:0 "اه الام 
١ : 65‏ سس ؤ9١ا‏ 
م : 5 سه ل" 
له : 9" 2 5١‏ 
هه : ١4‏ س١"‏ 
يرن > برض > اران 
+0 : >5 - 
كر شيف 
هه : 15 - كام 


مكتبتنا العربية 


لوحتا القلاف : 


للقتان التشكلي أتعاصر بول 'انى ز لم1 ب 1١91.‏ ) الذي بف واهدا هن رداد 
لفن التسرى الألالى + وواحد(ة من طلهةه رواد القن التشكيلى المحديت © ولقد 
ولد بالكرن من هداينة ترن تسوسرة ولكله نشكا نضا ألانية خالصة . تتميز آعباله 
برولة اللون وبراعة اللكوين + وقد عثر على لفه التشكئة الخاصة هيترا ء ولكله 
عثر على رهوزء الخكرئة مؤخرا . ا.. علدنا لجا الى الاسهم واستخديها رموزا تشير 
الى غالم الأنسان 0 الثفبي والاجنماعى دانميتافيزيقى . دبع على الفئان التشكيلى 
الكبر الذى لل بتافس بكامو طويلا على زئامة اثنن الحديث ؛ ختى أقطره الوت 
الى التضلى عي تلك النافشة لزمله الثتان العظيم , 


مكتبتنا العربية 


0 شطع هه 1ه إن م هه 11د 2 جه أت نت جه )0 5ت 
ب 


م لف ب بود مع ب الجا توت وا و 11 


مات 
بحعطلد 


00 0 2 00 
0 00 7 
م 00 


0 
ا 
0 0 


ظ 1 _ “لقا اء حاةه 
لواحب | :تزمفترع تيل اليقات» الذيفة ‏ ' 


3 0 1 تصريالوة غو تيل بشرود 5 
0 8 


0 لاريم 1 فرش . 
8 تسر أل أل اشير 00 لعي 5 
يم 1 لحم ١٠١‏ تله 0 0 1 


0 


- 
أ ور ا 
ا لد جدلاكا 1 1-0 

0 ل هر 34 
0 اس 


0 


5 


اك 
رم 


0_0 
مك 


0 
0 
0 


1 


لسكا 
27 5 1 16 00 13 
لسينما 21 روه حت 58 5 الم 
١‏ 8 1 0 7 ادل صلة السرم قم 
كل قم 00 نيما ا 02 ف العام العريه 
ريس يي يلمي 
د بع و (ضبك ل ىل سير 2 
4 وس ك3 لس قل ب م 


: 93 ْ :بات عن الطتره الشرري 0 
+ | فلوسي 1 دوليم ! و عراش لوهس ٠‏ 1 

: 0 20 ش 
2 


ا متسر 
زا تر 

00 1 0 0 
2050 نه ات 2 0 0 0 5 9 : 
ا الطلحة الماع معت أدالها نكب السليا يت ا" 
الو أدانة الميرحك:؛ ها بتاع ذع تركيس - باكقاحخصة. - 1 


لمن ٠١‏ ترش 


0 


8 70 كمه سلس عب | سا اخانه 


5 لصتس ع ا 3 
6 2 ' أجاشسو يز العم - 


اخطيوة التشقافة 


لق الابداع يدان التتصيد +16 :ا 


